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الـــــــدائـــــــرَهْ دارت  ــذا  ــ ــكـ ــ هـ

ــرَهْ ــ ــاس ــ ــخ ــ وانـــتـــهـــت حـــربـُــنـــا ال

ــا ــن ــس ــف ــى ن ــ ــل ــ وانــــتــــصــــرنــــا ع

ــا الـــــــهـــــــادِرَهْ ــ ــدن ــ ــي ــ ــاش ــ ــي أن ــ فـ
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سـقـوط الأقـنـعـة
)2013(

ــكْ ــتِـ ــعـ ــنـ ــل أقـ ــ ــتْ كـ ــ ــطَـ ــ ــقَـ ــ سَـ

ــكْ ــتِـ ــكَّـ سِـ ــي  ــ ف الآن  ــب  ــ ــاذه ــ ف

ــكْ ــتِـ ــهـ ــبـ ــي جَـ ــ ــة فـ ــبـ ــيـ ــزبـ ــالـ بـ

ــى لِـــحـــيـــتِـــكْ ــلـ ــاب عـ ــ ــض ــ ــخِ ــ وال

فــــالــــدمــــاء عـــلـــى حـــربـــتِـــكْ

ــكْ ــتِ ــع ــي ــى ب ــلـ أَجْــــبَــــرَتـْـــنــــا عـ

ــد فـــي ركــعــتِــكْ ــ ه ــزُّ ــ ازعـــــم ال

ــكْ ــدتِ ــج واعـــبـــد الـــكُـــفـــر فـــي س

ــكْ ــتِ ــب ــط ــي خ ــ ــمُ ف ــ ــاوي ــ ــه ــ ــت ــ وال

هـــــــاتٌ عـــلـــى شَـــفـــتِـــكْ تـُــــــرَّ

لَــــــم يـــعـــد بـــطـــش آلـــهـــتِـــكْ

يـُــخـــضِـــع الـــنـــاس فـــي دولـــتِـــكْ



9

ــكْ ــتِ ــي غــضــب ــدُ فـ ــقـ ــحِـ ــرَ الـ ــهـ أظـ

ــكْ ــتِ ــم ــك ــن حِ ــل عـ ــي ــا ق زَيْــــــفَ مـ

والأســــاطــــيــــر عــــن طــيــبــتِــكْ

ــت تـــحـــت غــطــرســتِــكْ ــ ــقَ ــ ــحِ ــ سُ

ــكْ ــتِ ــم ــي خ ــي  ــ ف الآن  فـــاجـــلـــس 

ــكْ ــبــحــتِ ــبَّ فـــي سِ ــحَـ واحـــســـب الـ

ــن جــبَّــتــكْ ــ ــل الــــــدم ع ــ ــس ــ واغ

ــكْ ــتِ ــب وابــــــكِ مـــا ضــــاع مـــن هــي

ــكْ ــي فِـــطْـــرتـِ ــز فـ ــج ــع ــن ال ــعـ والـ

ــتِـــكْ ــى سِـــحـــنـ ــلـ والــــغــــبــــاءَ عـ

ــكْ ــتِـ ــكَّـ سِـ ــي  ــ ف الآن  واذهـــــــب 

ــكْ ــتِـ ــنـ ــرج مــــن جَـ ــ ــخ ــ ــوف ت ــ ــ س

ــكْ ــوتـِ ــطـ ـــاك فــــي سـ ــايـ ــ ـــح وضـ

ــكْ ــ ــتِ ــ ــثَّ ــ ــون عـــلـــى جُ ــقـ ــصـ ــبـ يـ

)فيرنيه فولتير، فرنسا، 25 فبراير 2013م(
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دَيْـدَن الجَـراد

ــراد ــ ــجَ ــ ــال ــ ــا ك ــ ــنـ ــ ــوا أرضـ ــ ــزلـ ــ نـ

كـــــعـــــاصـــــفـــــةٍ عــــــاتـِـــــيَــــــهْ

ــضٍ ــ ــب ــ ــق ــ ــوفٍ بــــــا مَ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـ

وعـــــلـــــى قــــــــــدمٍ حــــافــــيَــــهْ

ــم ــ ــدِه ــ ــواع ــ ــروا عــــن س ــ ــ ــمَّ ــ ــ شَ

ــهْ ــ ــيَ ــ ــال ــ ــب ــ ــمُ ال ــ ــه ــ ــابِ ــ ــي ــ فـــــي ث

وصـــــــــدورهـــــــــمُ قــــــد بــــدت

كـــحـــقـــيـــقـــتِـــهـــم عــــــاريَــــــهْ

ــاةَ وصُــمــنــا ــ ــصـ ــ ــوا الـ ــ ــام ــ ــأق ــ ف

ــى مِـــــــعْـــــــدةٍ خـــــاويـَــــهْ ــ ــل ــ ع
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ــا جُــــبــــيــــت جــــزيــــةٌ ــ ــم ــ ــل ــ ك

ــهْ ــ ــيَ ــ ــان ــ فـــــرضـــــوا جـــــزيـــــةً ث

ــوا دمـــــــروا ــ ــب ــ ــه ــ أحــــــرقــــــوا ن

ــا واهــــيَــــهْ ــصًـ ــصـ ــوا قـ ــقـ ــلـ ــتـ اخـ

ســـوى يَـــــــــردُّ  لا  والـــــصـــــدى 

ــهْ ــ ــيَ ــ ــال ــ ــع ــ صــــرخــــاتــــهــــمُ ال

ــم ــدَهـ ــقـ ــمْ حِـ ــ ــه ــ ــعَ ــ ــوا مَ ــلـ ــمـ حـ

ــهْ ــ ــاريَـ ــ كـــــوحـــــوشٍ ســـعـــت ضـ

ــا ــ ــن ــ ــا دخـــــلـــــوا أرض ــ ــدم ــ ــن ــ ع

ــوةُ الــــبــــاديَــــهْ ــ ــسـ ــ ــت قـ ــ ــل ــ دخ

ــي اقــتــلــعــوا ــ ــت ــ والـــــــــــزروع ال

ــت تـُــــربـــــةً جـــاســـيَـــهْ ــ ــف ــ ــلَّ ــ خَ



12

ــوا ــ ــئ ــ ــي وطِ ــ ــت ــ والــــحــــقــــول ال

ــهْ ــيَـ ــاكـ ــا بـ ــ ــ ــنً ــ ــ ــتْ دِمَ ــ ــتَـ ــ ــبَـ ــ أنـْ

ــت أرضُــــنــــا ــ ــح ــ ــب ــ هــــكــــذا أص

ــهْ ــ ــيَ ــ ــاس ــ ــم فَـــــظـــــةً ق ــهـ ــلـ ــثـ مـ

ــرات ــبَّـ ــقُـ ــدْ تـــرقـــصُ الـ ــ ــعُ ــ لـــم تَ

عــــلــــى نــــغــــم الــــســــاقــــيَــــهْ

ــرون الـــتـــي انــصــرمــت ــ ــق ــ ــال ــ ف

ــا بـــاقـــيَـــهْ ــ ــه ــ لَــــــمْ تـَـــــــزَلْ روح

طــــاغــــيــــةٌ راح  كــــلــــمــــا 

ــهْ ــيَـ ــاغـ ــاء مــــن بـــــعـــــدِهِ طـ ــ ــ ج

ــذا ــ ــك ــ ــا ه ــ ــن ــ ــل ــ ــق ــ ــذا ع ــ ــ ــك ــ ــ ه

ــهْ ــيَـ ــاضـ ــقـ ــة الـ ــربـ ــضـ ــالـ مـــــات بـ
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ــي ورِثـَـــــــتْ ــ ــت ــ ــوع ال ــ ــم ــ ــج ــ وال

هــــــذه الـــــغـــــزوة الــــدامــــيَــــهْ

ــا ــهـ عــــــي أنـ أصــــبــــحــــتْ تـَـــــدَّ

ــا الـــفِـــرقـــة الـــنـــاجـــيَـــهْ ــ ــده ــ وح

بـــــــأحـــــــاديـــــــثَ ســــــاذجــــــةٍ

وبـــــــأســـــــطـــــــورةٍ فــــانــــيَــــهْ

ــم ســـلَّـــمـــوا ــ ــه ــ والــــــذيــــــن ل

ــهْ ــيَـ ــانـ ــثـ بــــــــدؤوا الـــجـــولـــة الـ

قـــــوا ــاك لـــمـــن صَـــــدَّ ــ ــ ــه ــ ــ وال

ــخ والــــداعــــيَــــهْ ــيـ ــشـ ــة الـ ــبـ ــعـ لُـ

يـــــــتَّـــــــقـــــــوُن نـــهـــايـــتـــهـــم

وهـــــــــي آتـــــــيـــــــةٌ آتــــــيَــــــهْ
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بُـشـرى مـشـؤومـة

ــار ــهـ ــنـ ــوا لـــنـــا نـــحـــن الـ ــ ــالـ ــ قـ

ــمْ ــي ــه ــب ــلِ ال ــيـ ــلـ ــي الـ ــ نـــضـــيء ف

ــاص ــخـ ــالـ ــم بـ ــ ــك ــ ــي ــ ــا إل ــنـ ــئـ جـ

لـــنـــنـــشـــر الـــخـــيـــر الـــعـــمـــيـــمْ

ــدَ أيــــــــام الــــرخــــاء ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ونـُ

ــمْ ــديـ ــقـ ــد الـ ــجـ ــمـ ونـــبـــعـــثَ الـ

فــــإن مــــنــــا  ـــوا  ــ ـــزع ــ ـــج ــ ت لا 

ــمْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رحــي ربٌ  ــا  ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ــه إل

ــــل نــــحــــن الــــــذيــــــن نـُــــرتّـِ

الآيـــــــات بـــالـــصـــوتِ الـــرخـــيـــمْ

ــاةَ ــصـ ــي الـــلـــيـــل الـ ــ ــم ف ــيـ ــقـ ونـُ

ــمْ ــي ــك ــح كـــــرَ ال ــظ الـــــذِّ ــفـ ــحـ ونـ
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ــر ــ ــهِّ ــ ــط ــ الــــــيــــــوم ســــــــوف نُ

ــمْ ــي ــق ــمُ الـــدنـــيـــا مـــن الـــكـــفـــرِ ال

ــى كــــل الــــشــــرورِ ــلـ نــقــضــي عـ

ــانٍ رجــــيــــمْ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وكــــــــل شـ

ونــــــــدق أعـــــنـــــاق الـــعُـــصـــاة

وكــــــــــلِّ زنـــــــذيـــــــقٍ أثــــيــــمْ

ــاء ــفـ ــشـ ــا الـ ــهـ ــيـ وســـيـــوفـــنـــا فـ

لـــــكـــــل أفَّــــــــــــــــاقٍ لـــئـــيـــمْ

ــر ــفِـ نـ أن  ب  نـُـــــجــــــرِّ ــا  ــنـ ــلـ قـ

ــمْ ــي ــح ــج مـــن الــجــحــيــمِ إلــــى ال

ــر أشــــــــاء الـــــرجـــــالِ ــيـ ــتـــطـ لـ

ــمْ ــصَ الـــحـــريـ ــفـ ــقـ وتــــدخــــلَ الـ
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الــــدائــــرة

الــــــدائــــــرَهْ دارت  هــــكــــذا 

ــا الـــخـــاســـرَهْ ــنـ ــربُـ ــت حـ ــهـ ــتـ وانـ

ــا ــســن ــف ــا عـــلـــى ن ــ ــرن ــ ــص ــ ــت ــ وان

فــــي أنـــاشـــيـــدنـــا الــــــهــــــادِرَهْ

ــدًا ــ ــم ــ مـــــــات أعـــــــداؤنـــــــا ك

ــن حـــمـــاســـتـــنـــا الــــــنــــــادرَهْ ــ مـ

ــا ــ ــن ــ ــام ــ ــأوه ــ ــا ب ــ ــن ــ ــي ــ ــف ــ ــت ــ واك

ــرَهْ ــ ــابـ ــ ــغـ ــ ــا الـ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ وأسـ

قــــــد نـــســـفـــنـــا إرادتــــــهــــــم

بــــــإرادتــــــنــــــا الــــــــقــــــــادرَهْ
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ــا ــنـ ــخـ ــواريـ تـــحـــت قـــصـــف صـ

ــرَهْ ــ ــ ــاف ــ ــ ــي قــــــاهــــــرةٌ ظ ــ ــه ــ ف

ــا عَــــــــرْبـَـــــــدَتْ ــ ــن ــ ــب ــ ــائ ــ ــت ــ وك

ــي ربــــوعــــهــــمُ الــــعــــامــــرَهْ ــ فـ

ومــــــدافــــــعــــــنــــــا تـــــركـــــتْ

كـــــل أســـــــوارهـــــــم خـــــائـــــرَهْ

ــرًا ــف ــن ــت ــس خَـــطـــب الـــشـــيـــخُ م

ــهِ الـــــبـــــاهـــــرَهْ ــ ــت ــ ــاح ــ ــم ــ ــس ــ ب

ــهُ ــ ــال ــ ــدْ كـــــل مـــــا ق ــ ــعِ ــ ــيُ ــ ــل ــ ف

ــن قــــــــومٌ بـــــا ذاكــــــــــرَهْ ــ ــح ــ ن

ــا لــــــه مَـــــــولـِــــــدًا ــ ــن ــ ــم ــ ــأق ــ ف

ــروتَ والــــقــــاهــــرَهْ ــ ــيـ ــ ــن بـ ــيـ بـ
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ــهِ ــ ــاتـ ــ ــرامـ ــ ــا كـ ــ ــرنـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وانـ

ــى الـــنـــاصـــرَهْ ــ ــقَ إلـ ــ ــش ــ ــن دم ــ م

ــب ــت ــك ي أن  الـــــلَّـــــه  ودعــــــــا 

ــرَهْ ــ ــاب ــ ــص ــ ــر لــلــفــئــة ال ــصـ ــنـ الـ

ــخ مـــســـجـــدهُ ــيـ ــشـ ــا الـ ــنـ قــــد بـ

ــا الــــطــــائــــرَهْ ــ ــن ــ ــائ ــ فــــــوق أش

ــى الـــــمَـــــدد الـــمُـــرتـــجـــى ــ ــأت ــ ف

ــة الـــــطـــــاهـــــرَهْ ــ ــك ــ ــائ ــ ــم ــ ــال ــ ب

ــم ــه ــب ــح والــــــذيــــــن قــــضــــوا ن

ــي الآخـــــــرَهْ ــ لـــهـــمُ الــــحُــــور ف

ــا ــونـ ــلـ وكــــفــــى أنــــنــــا قـــــد عَـ

ــرَهْ ــ ــاف ــ ــك ــ ــى الـــطُّـــغـــمـــةِ ال ــلـ عـ
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ــر  ــقـ ــفـ ــا لــــنــــا الـ ــ ــئً ــ ــي ــ ــن ــ ــه ــ ف

ــةُ الـــغـــامـــرَهْ ــرحـ ــفـ والـــجـــوع والـ

ل  وهــــنــــيــــئًــــا لــــنــــا الــــــــذُّ

ــرةُ الـــقـــاصـــرَهْ ــظـ ــنـ والــجــهــل والـ

ــر فــي ــصـ ــنـ ــا الـ ــنـ ــا لـ ــئًـ ــيـ ــنـ وهـ

ــرب بــالــخُــطــبِ الـــســـاحـــرَهْ ــحـ الـ

ــدتْ ــجـ ــي سـ ــ ــت ــ ــرؤوس ال ــ ــ ــال ــ ــ ف

وهـــــــي حــــــامــــــدةٌ شـــــاكـــــرَهْ

ــهِ ــ ــدامـ ــ ــت أقـ ــحـ سُــــحِــــقَــــت تـ

ــل أفــــكــــارهــــا الــــحــــائــــرَهْ ــ كـ

هـــــكـــــذا هـــــكـــــذا دائـــــمًـــــا

ــرَهْ ــ ــاس ــ ــخ ــ ــا ال ــنـ ــربـ تــنــتــهــي حـ
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وهْــمُ الــخــازوق

ــهْ ــقَ ــمَ الــغــافــلُ الــجــاهــلُ مـــا أح

ــهْ قَ ــدَّ ص ـــذي  ال الــوهــمِ  ــي  ف يعيش 

ــتْ ــفَـ ــد عَـ ــ ــةٌ ق ــيـ ــالـ ــارهُ بـ ــ ــكـ ــ أفـ

ــهْ ــقَـ ــوثـ وروحـــــــــهُ حـــبـــيـــســـةٌ مـ

مستغرقًا ــامِ  الأوهــــ فــي  يــعــيــش 

ــقــهْ ــز الـــــرؤى الــضــيِّ ــي ــال وفـــي ده

ــهِ ــف ص ـــي  فـ الــــــرب  أن  ــن  ــظـ يـ

ــهْ ــقَ ــلَ ــطْ ــمُ ــةَ ال ــق ــي ــحــق ــك ال ــل ــم وي

ــادهُ ــ ــق ــ يـــؤجـــج الإخـــــفـــــاقُ أح

ــهْ ــ ــرقَ ــ ــدُهُ بـــــنـــــارِهِ أح ــ ــ ــق ــ ــ وحِ
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مــســتــكــبــرًا الأرضِ  فـــوق  يــســيــر 

يـــمـــلـــؤهُ غـــــــــرورهُ والـــثـــقَـــهْ

ــلَ كي ــت ــق ــبَ وال ــه ــن ــلُّ ال ــحِ ــتَ ــس وي

ــهِ مَــنْــطِــقَــهْ ــف ــي ــدُّ س ــ يـــفـــرض حَـ

ــهِ ــل ــه ــن فــــي ج ــ ــع ــ ــا أم ــمـ ــلـ وكـ

ــهْ ــقَـ ــرطـ ــا خـــالـــفـــهُ هـ ــ ــن م ــظـ يـ

ــيءَ وأضــــــــدادَهُ ــ ــش ــ ق ال ــدِّ ــ ــص ــ يُ

ــهْ ــ قَـ ــوَّ ــ ــهُ ظــــامــــهُ طَـ ــ ــلُ ــ ــه ــ وج

ــهِ ــهِ ب ــي ــل ــذي جَـــنَـــتْ ع ــ ــذا الـ ــ ه

ــهْ ــوزقَـ ــخـ ــة الــــخــــازوقِ والـ ــاف ــق ث

ــهِ ــرف ــرُ فــي عُ ــتــفــكــي ــلُ وال ــق ــع وال

ــا زنـــدقَـــهْ ــةٌ مـــا بَـــعـــدهـ ــ ــدق ــ زن
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ــهُ ــ ــال ــ ــع ــ ـــــل أف ــا جَـــــمَّ ــ ــم ــ ــل ــ وك

ــهْ ــرقَـ ــهُ الـــــدمُ الــــذي أهـ ــح ــضِ ــف ي

ــهِ ــالـ ــمـ ــن آثــــــــارِ أعـ ــ يــغــفــل ع

ــرَ الــمُــحــدِقَــهْ ــاط ــخ ــم ــل ال ــه ــج وي

ــهِ ــولِ ح ــن  مِـ الــطــوفــانَ  ــرى  يـ ولا 

أغـــرقَـــهْ ــذي  ــ ال ــلَ  ــي ــس ال يـــرى  ولا 

ــا ولـــكـــنـــهُ ــونـً ــجـ ــسـ يـــعـــيـــش مـ

ــهْ ــقَـ ــتـ أَعْـ سِـــجـــنـــهُ  أن  ــب  ــس ــح ي

ــةٌ ــب ــك ــهِ ن ــ ــ ــا حــــلَّــــتْ ب ــمـ ــلـ وكـ

ــهْ ــقَ ــرن ــهِ ش ــ ــ ــول ذات ــ أَحْــــكَــــمَ ح

ــهُ ــ ــالُ ــ ــع ــ ــادل الــــنــــاسَ وأف ــ ــج ــ ي

ــهْ ــقَـ ــهُ رونـ ــامـ ــد أفــــقَــــدَتْ كـ قـ
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ــهُ ــمُـ ــصـ ــا حـــــاصـــــرهُ خَـ ــمـ ــلـ وكـ

ــهْ ــدقَـ ــنـ ــهِ خَـ ــالـ ــيـ ــي خـ ــ ــر ف ــف ــح ي

ــهُ ــن ــك ــابِ ل ــ ــت ــ ــك ــ ــال ــ ــن ب ــ ــؤمِـ ــ يـ

قَـــهْ ــلُّ مَــــن بــســيــفِــهِ مـــزَّ ــ ــجِ ــ يُ

ــةٍ ــاب غ ــى  ــ إل الأرض  ل  ــوَّ ــ ــ حَ ــد  قـ

ل الـــكَـــوْن إلـــى مَـــحْـــرَقَـــهْ وحَـــــوَّ

مضى ــى  ــ أنّـَ ــرابَ  ــ ــخ ــ ال ــب  ــل ــج وي

ــاقَ والـــتـــفـــرِقَـــهْ ــقـ ـ ــشِّ ويـــــزرع الـ

ــي مــحــنــةٍ ــو فـ ــ ــمٍ وه ــديـ ــن قـ ــ وم

ــهْ ــقَـ ــبِـ ــطْـ ــةٌ مُـ ــلـ ــائـ ــهُ هـ ــ ــزانـ ــ أحـ

ــهِ ــ ــال ــ ــن آم ــ ــي ــ ــا بـــيـــنـــهـــا وب ــ مـ

ــهْ ــرقَ ــط ــمِ يُـــصـــارِع الــســنــدان وال
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اخـــتـــلال

ــي الــمــيــزانْ ــتْ فـ ــالـ ــةُ مـ ـ ــفَّ ــكِـ الـ

ــر بـــــالأديـــــانْ ــاجـ ــتـ والــــكــــل يـ

ــي الــمــحــرابِ ــاســكُ ف ــن ــخُ ال ــشــي وال

دُ آيــــــــات الـــبُـــهـــتـــانْ يــــــــــردِّ

ــواق ــ ــبُ فــي الأس ــراهـ ــسُّ الـ ــقَـ والـ

ــرانْ ــفـ ــغُـ ــلـ يـــبـــيـــع صـــكـــوكًـــا لـ

ــن الــنــاسِ ــي ــرُ الأعـــظـــم ب ــبـ ــحَـ والـ

ــف لـــســـانْ ــألـ ــول الإفـــــــكَ بـ ــقـ يـ

ــفــجــرِ ــل ال ــب ووقـــفـــتَ حــزيــنًــا ق

ــر مــعــانْ ــي ــغ ــرَ ب ــعـ ــوغ الـــشـ ــصـ تـ

ــةٍ ــق ــي ث ــ ــمَ ف ــ ــالَ ــ ــع ــ تـــتـــحـــدى ال

ــانْ ــسـ إنـ ــى  ــق ــب ت أن  وتــــحــــاول 
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تـــتـــألـــمُ دومًــــــــا فــــي صــمــتٍ

ــي الأوطـــــانْ ــش غــريــبًــا فـ ــي ــع وت

ــنٍ ــم ــا ث ــ ــرُ ب ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ويـــضـــيـــع ال

ــي فــــي كـــــلِّ الأحــــيــــانْ ــن ــغ ــت ف

ــلِ ــي ــل ال وراء  ــلُ  ــيـ ــلـ الـ ــر  ــمـ ويـ

الألـــــحـــــانْ آلاف  دُ  تـُــــــــــــردِّ

ــأسٍ ــ ــي ي ــ ــاومُ وَحـــــــدك ف ــ ــقـ ــ وتـ

ــدانْ ــي ــم ــاربُ وَحــــدك فــي ال ــحـ وتـ

وســتــبــقــى دومًـــــــا مـــحـــصـــورًا

ــم والـــثـــعـــبـــانْ ــلَّـ ــسُـ ــا بـــيـــن الـ ــ م

ــن فــي الــوديــان ــدْبُ تــمــكَّ ــ ــجَ ــ وال

ــانْ ــوديـ ــن فـــي الـ ــكَّ ــم ــدْبُ ت ــ ــجَ ــ ال
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ــولٌ ــوصـ ــقٌ مـ ــ ــري ــ ـــرُ ط ــمْـ ــ ــعُ ــ وال

ــانْ ــرمـ ــحِـ ــةِ والـ ــبـ ــرغـ ــن الـ ــي ــا ب مـ

والــــعــــالــــمُ حــــولَــــك مـــوبـــوءٌ

ــانْ ــك ــلِّ م ــ ــي ك ــا فـ ــش ــمُ ف ــلـ ــظُـ والـ

ــهِ ــي حــتــى الأجــــســــامُ خَـــلَـــت ف

ــانْ ــ ــس ــ ــس الإن ــيـ ــاسـ ــل أحـ ــ ــن ك ــ م

ــدتْ ــ غَ الأرضِ  نــســاء  أحـــضـــانُ 

ــدانْ ــ ــ الأب ــي  فـ ــا  ــ ــئً ــ دِف ــعــث  ــب ت لا 

ــلِ ــي ــل ــيء ال ــجـ ــك عـــنـــد مـ ــ ــأن ــ وك

ــي الـــلـــيـــلِ الأوثــــــانْ تـــضـــاجـــعُ فـ

ــبٍ ــض ــي غ ــ ــدَك ف ــ ــي ــ ــس ق ــس ــح ــت ت

ــآنْ ــمـ ــا ظـ ــ ــانً ــ ــوع ــ عُــــريــــانـًـــا ج

ــارت ثـ ــد  قـ الــغَــضْــبَــى  والأرضُ 

ــانْ ــ ــوف ــ ــا يـــتـــبـــعـــهُ ط ــ ــانً ــ ــوف ــ ط
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ــن مـــــــاءٍ عـــفـــنٍ ــ وســـــيـــــولًًا مـ

ــانْ ــ ــ الأرك ــي  فـ تـــضـــرب  وزلازلَ 

ــا ــرهـ ــواجـ وتـَــــهُـــــبُّ عــلــيــك هـ

ب روحَـــــــكَ بــالــنــيــرانْ ــذِّ ــ ــع ــ وت

ــاءً ــ ــ ــك أش ــمَـ ــسـ ــع جـ ــ ــطِّ ــ ــق ــ وتُ

ــانْ ــ ــري ــ ــوهُ ش ــ ــل ــ ــت ــ شــــريــــانـًـــا ي

ــت ــان ــد ح ــ فـــنـــهـــايـــة أمـــــــرِك ق

ــي الأركــــــانْ ــتــســيــل دمــــــاؤك فـ ل

ــيــغــت ــبٍ صِ ــهـ ــروفٍ مـــن لـ ــ ــح ــ ب

ــانْ ــرب ــغِ ــى ال ــومُ عــل ــبـ ــا الـ ــه ــتْ ــلَ وتَ

ــتْ ــب ــت ــد ك ــ بــــمِــــداد دمــــائِــــك ق

ــدرانْ ــجـ ــى كـــل الـ ــل ــلِ ع ــي ــل فـــي ال

ا ــرًّ ــ ــا حُـ ــي ــح ــن ي ــ ــمَ ــ ــد لِ ــجـ ــمـ »الـ

ــانْ« ــي ــغ ــط ــاوم إرهـــــــابَ ال ــ ــق ــ وي
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حَـتْـمـيـة تـاريـخـيـة

ــفَ وبــــاع الــفــرســا ــي ــس ــدَ ال ــمـ أَغـ

ــا ــ ــا درس ــكًـ ــلـ وبـــكـــا بــــالــــدمِ مُـ

ــهِ ــ ــال ــ أط ــى  ــلـ عـ الآن  ــف  ــقـ يـ

ــا كـــــان فـــيـــهِ جــلــســا ــ ــهُ م ــتـ ــيـ لـ

ــن سَــكْــرةِ الــمــاضــي لكي وصــحــا م

ــذي قـــد غــرســا ــ ــدَ ال ــق ــح يــحــصــد ال

ــهِ ــامـ ــي أيـ ــ ــرورُ ف ــ ــغ ــ ــم ــ ــك ال ــ ذلـ

ــا ــس ــعِ ت مـــصـــيـــرًا  الآن  لـــقـــيَ 
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وارتضـــى العيـــش ضعيفًـــا بعـــد أن

ــارًا قــــويًــــا شــرســا ــ ــبـ ــ كـــــان جـ

ــأرِ جـــبـــانـًــا بــعــدمــا ــفـ ــالـ صــــار كـ

ــرِســا ــت ــف ــا كـــاســـرًا مُ ــشًـ ــان وحـ ــ ك

ــهِ ــامـ ــون فـــي أحـ ــأفـ ــمـ ذلــــك الـ

ــا ــوسـ هَـ رؤاهُ  ــمُ  ــ ــوهـ ــ الـ مــــأ 

ــا ــمً ــالِ ــا ظ ــومً ــش ــا غ ــانً ــط ــل ــان س ــ ك

ــي الــحــرســا ــزجـ ــدَ ويُـ ــن ــج يــأمــر ال
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ــرًا ــاجـ كــــان شــيــخًــا وإمــــامًــــا فـ

ــا ــس ــجِ يُـــقـــرئ الـــنـــاس كـــتـــابًـــا نَ

ــهُ ــسَ ــف ن إلا  يَــعــشــق  يــكــن  لـــم 

ــا ــرس ــف ــى ال ــت ــن يـــأمـــن ح ــك ــم ي لـ

صـــوتـــهُ إلا  ــع  ــم ــس ي يـــكـــن  ــم  ــ ل

احتبسا حــتــى  الــخــوف  فــاعــتــراهُ 

ات وكــم ــي الـــمَـــلـــذَّ ــادى ف ــم ــم ت ك

ــهِ مُــنــغــمــســا ــوتـ ــهـ ــي شـ ــ ــاش ف ــ عـ

ــهِ ــه ــي وج ــهُ فـ ــ ــر ل ــدهـ ــس الـ ــب ع

ــســا ــا عــب ــ ــمَّ ــ ــهُ ل ــ ــن ــ ــى ع ــ ــولـ ــ وتـ
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ــدًا خـــادمًـــا ــبـ ل عـ ــذوق الــــــذُّ ــيـ لـ

ــا ــس ــا جـــــار طــــويــــاً وق ــدمـ ــعـ بـ

ــاسَ يـــومًـــا واحــــدًا ـ ــخَّ ــنَـ ــاومَ الـ ــ قـ

ــا ــس ــلِ ــم أعــــطــــاهُ قــــيــــادًا سَ ــ ثـُ

فــي الجَهــد  طــولُ  ــاسَ  النَخَّ أَتعــبَ 

يئسا ــى  ــت ح ــوق  ــسـ الـ ــي  فـ ــهِ  ــع ــي ب

ــار مـــــــردودًا بـــفَـــلْـــسٍ بــعــدمــا ــ ص

ــكُ بـــــهِ أنــدلــســا ــ ــلْ ــ ــمُ ــ ــغ ال ــلـ بـ

ــتْ ــع ــف ـــا ارت ــاس لـــمَّ ـ ــخَّ ــنَـ ــد الـ ــ وي

ــلَّـــقـــت فـــي أُذُنـَـــــيْــــــهِ جــرســا عَـ
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الــــوريــــث

أيـــــهـــــا الــــــــزاحــــــــفُ نــحــو

ــوحُ ــمـ ــطُـ الــــعــــرشِ يُـــزجـــيـــهِ الـ

ــهِ ــيـ ــر فـ ــ ــ ــمِّ ــ ــ ــن عُ ــ ــ ــن م ــ ــابـ ــ يـ

ــــــر نــــــوحُ فــــــــوق مــــــا عُــــــمِّ

شــئــتَ إنِْ  الـــمـــاءِ  ــوق  ــ ف امــــشِ 

ــحُ ــيـ ــسـ ــمـ ـــــــــي الـ وقُــــــــــلْ إِنّـِ

مْ ــا شِـــــئـــــتَ تـَـــــقَــــــدَّ ــ ــمـ ــ وكـ

فــــالــــمــــدى بـَـــــعْــــــدُ فـــســـيـــحُ

ــامٌّ ــ ــ ــي ــ ــ والــــــنــــــواطــــــيــــــرُ نِ

ــوحُ ــ ــلـ ــ والـــــعـــــنـــــاقـــــيـــــدُ تـ

ــلُ ــثـ ــا الآتـــــــي الـــــــذي مِـ ــ ــه ــ أي

ــحُ ــ ــي ــ ــب ــ الـــــــــــــذي فــــــــــات ق

ــادمُ بـــالـــعـــدلِ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــ قُــــــلْ أنـ

ــحُ ــ ــ ــيـ ــ ــ وبــــــالــــــظــــــلــــــمِ أطُـ
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وأنــــــــــا الــــــــقــــــــادمُ بـــاســـم

وأروحُ أغــــــــــدو  الــــــــــرب 

وامـــــــــأ الــــــكــــــون هُـــــــــراءً

ــحُ ــيـ ــصـ وتـَــــــكَـــــــلَّـــــــمْ يــــــا فـ

فــــكــــأنــــي بــــــــكَ مــــــن كــــان

ــحُ ــ ــي ــ ــص ــ إلــــــــــى حـــــــيـــــــنٍ ي

ــهُ أنـــــــــتَ ولَـــــكِـــــنْ ــ ــلُـ ــ ــثـ ــ مِـ

فــــيــــك عِــــــــــيٌّ وجُــــــمــــــوحُ

ــفِ ــي ــس ــال ــةَ ب ــعـ ــيـ ــبـ تــــأخــــذُ الـ

ويـُــــــطـــــــرِيـــــــكَ الــــمــــديــــحُ

ــاسِ ــنـ ــالـ ــفٌ جُـــــنـــــدُكَ بـ ــ ــاص ــ ع

ــف ريـــــــحُ ــ ــ ــصِ ــ ــ ــع ــ ــ كـــــمـــــا تَ

جـــــــاءنـــــــا قَـــــبـــــلـــــك مَـــــن

فــــاقــــوكَ قَـــــــــدْرًا وأُزيـــــحُـــــوا

ــم مُـــلـــكًـــا ــ ــكْ ــ ــحُ ــ ــدوا ال ــ ــي ــ ــأع ــ ف

ــوا ــ ــح ــ ــري ــ ــت ــ وأريـــــــحـــــــوا واس

)سيني،فرنسا، 29 أكتوبر 2006م(
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أمـــطـــري يـــا ســـمـــاءُ بـــالـــدم والـــنـــارِ

ــدْ ــتَ ــش ــاحَ تـــقـــوى وت ــ ــري ــ ــي ال ــلّـِ وخـ

ويغلي ــور  ــث ي أن  ــرَ  ــح ــب ال ــرِي  ــ ــ ومُ

ــدْ ــ أزبـ أو  مـــــــاؤهُ  أرغــــــى  ــا  ــم ــل ك
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الـزمـان الـخـطـأ

ــي زمـــــــانِ الــخــطــأْ ــ ــكٌ ف ــ ــاس ــ ن

ــأْ ــوى والـــظَّـــمـ ــ ــطَّ ــ تـَـــــاهَ بــيــن ال

ــان لــيــاً ــ ــ ــرهُ كُــــلــــهُ ك ــ ــ ــمْ ــ ــ عُ

ــدئْ ــ ــت ــ ــب ــ مــــتــــى يـــنـــتـــهـــي ي

ــي الــــتــــي عــاشــهــا ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ وال

مـــــــأتـْــــــهُ أســـــــــىً فـــامـــتـــأْ

ــا ــتَـ مَـــــــــلَّ مِـــــــــزمـــــــــارَهُ فـ

ــأْ ــبـ آيـــــــة الــــكُــــفــــر ثـُــــــم صـ

الـــــــردى أن  ــم  ــ ــل ــ ــع ــ يَ كـــــــان 

يـــشـــأْ ــم  ــ لـ أم  شــــــاء  قـــــــــادمٌ 

ــهِ ــهـ ــرُ فــــي وجـ ــ ــدهـ ــ ــرَ الـ ــ ــف ــ ح

ــأْ ــتـ ألــــــــفَ عــــــــامٍ وعــــــــــامٌ نـ

ــلِ مِـــحـــرابَـــهُ ــيـ ــلـ ــي الـ ــ هَــــــدَّ ف

ــأْ ــطـ ــخـ ــى صــــــاة الـ ــ ــلَّ ــ ثـُـــــم ص

ــودَ ــ ــوج ــ ــاب ال ــهـ ــهِ يـ ــيـ ــاش فـ ــ عـ

ــى الــــــــورى والـــــمَـــــأَْ ــشـ ــخـ ويـ



37

ــهُ ــنَـ ــجـ كـــــــان مـــــحـــــرابُـــــهُ سـ

بـــيـــن جــــــدرانــــــهِ قـــــد نـــشـــأْ

ــا ــدهـ ـــعـ ــا ثـــــــــــــورةٌ ب ــ ــ ــه ــ ــ إن

ــم هــــدأْ ــ ــ ــدَ ثُ ــ ــي ــ ــق ــ حَـــــطَّـــــمَ ال

ــدةً ــ ــقـ ــ فـــــكَّـــــهُ عُــــــقــــــدةً عُـ

ــئْ ــف ــك ــن ــهِ م ــنـ ــجـ ــو فــــي سـ ــ ــ وه

فــــانــــزوى مـــــــــــاردًا  ورأى 

فـــاخـــتـــبـــأْ ــرًا  ــ ــك ــ ــس ــ ع ورأى 

ــةٌ ــ ــركـ ــ بِـ الـــــمـــــدى  ووراء 

ــي بـــالـــلَّـــظـــى والـــحَـــمَـــأْ ــل ــت ــم ت

ــا مُـــجـــهَـــدًا ــوهـ ــحـ ـــد أتـــــى نـ قـ

وعـــــــصـــــــاهُ لــــــــهُ مُــــتَّــــكــــأْ

ــلٌ ــ ــائ ــ شـــــاحـــــبٌ وجـــــهـــــهُ س

ــرئْ ــ ــت ــ ــه ــ دمــــــــــهُ لــــحــــمــــهُ م

وخَـــــــطـــــــا فــــكــــبــــا وعَـــــــا

ــأْ ــفـ ــكـ ــانـ فــــهــــوى وعَــــــــــــدَا فـ
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واحــة الـظــمأ

ــأِ ــم ــظ حــتــى مــتــى يـــا واحـــــة ال

ــبٍ هَــــرِئِ ــعَـ ــتْـ ــبٍ مُـ ــل ــق أمــضــي ب

ــلٍ إلــــى ســكــكٍ ــقـ ــي بـــا عـ ــضـ أمـ

ــأِ ــ ــوَبَـ ــ مـــمـــلـــوءةٍ بـــالـــويـــلِ والـ

ــرٍ ــف ــى سَ ــل ــا ع ــش مـــحـــزونـً ــيـ وأعـ

ــم تــطــأِ ــى قـــدمـــايَ لـ ــظ ــل غـــيـــرَ ال

ــمٍ أل ــي  ف ــزنِ  ــحُـ الـ ــمَ  ــع ط وأذوقُ 

ومــــــــرارةَ الـــحـــرمـــانِ والـــصـــدأِ

ــي عــلــى يـــــأسٍ بـــا أمـــلٍ ــضـ أمـ

ــواتِ بــالــخــطــأِ ــفـ ــهـ ــحُ الـ ــ ـ ــحِّ ــ وأُصَـ

ثـــقـــةٍ ذا  ــت  ــ ــازلـ ــ مـ لـــكـــنـــنـــي 

ــؤِ ــم أنـُ ــب ولـ ــع ــر لــم أت فــي الــســي
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جسدي قــت  مَــزَّ عــواصــفُ  ــت  ــبَّ هَ

ــأِ ــم ــظ وتــركــنــنــي فـــي واحـــــة ال

مِنسأتي الــتــيــهِ  ــي  ف ــت  ــمَ ــطَّ حَ ــد  ق

ــدتْ كَــلــئــي ــ ــف ــ ــر وأن ــمــســي ــل ال ــب ق

لأصُــــــــارع الأمــــــــواج مُـــرتـــحـــاً

ــة الأهــــــــوال والـــحـــمـــأِ ــجـ ــي لـُ ــ ف

غياهبها فــي  ذَرعًـــــا  ضِــقــتُ  قــد 

ــأِ ــب ــن ــن أســـطـــورة ال ــتُ مـ ــلْـ ــلَـ ومَـ

ــي ــدن ــع ــب ــعُ الأنـــــــواء يُ ــ ــابُ ــ ــتَ ــ وتَ

ــلــيــل عــن ســكــنــي ومُــتَّــكــئــي فــي ال

ــةً ــرع ــس لُ الأوقـــــــاتُ مُ ــدَّ ــ ــبَ ــ ــتَ ــ تَ

فـــي ســكــتــي والــصــبــحُ لَـــم يــجــئِ

ــزانَ فـــي جَــلَــدٍ ــ ــ ـــلُ الأحـ أَتـَــحَـــمَّ

ــأِ ســب عَــــن  ــأيِ  ــ ــن ــ ال عَـــــــذابَ  إلا 
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الـصـلـيـب اخـتـيـار

ـــزَلْ ـــم نَ ـــوع ول ـــا يس ـــارك ي ـــال انتظ ط

ـــيَ فـــي انتظـــارِكْ ـــيَ فالليال نقضـــي الليال

ـــأل ـــموعَ ونس ـــلِ الش ـــي اللي ـــيء ف ونض

ـــارِكْ ـــي دي ـــة ف ـــة والرعاي ـــرب الهداي  ال

ـــكُ ـــك الملائ ـــذي تمضـــي وتتَْبَعُ ـــت ال أن

عـــن يمينـــك والملائـــكُ عـــن يســـارِكْ

ـــك سُ هـــل غيابُ ـــدَّ ـــروحُ المُقَ ـــا ال ـــا أيه ي

باختيـــارِكْ غيابُـــك  أم  قســـرًا  كان   

ـــا ـــوعٍ وابْتَهَلنْ ـــي خش ـــجدنا ف ـــم ذا س ك

يُبـــارِكْ فلَـــم  الإلـــهُ  يبُاركنـــا  كـــي 

أُمَـــمٌ أضلتهـــا المعاصـــي والخطايـــا

 والذنـــوبُ وأَبْعَدَتهْـــا عـــن مَســـارِكْ

ــاء ــفك الدمـ ــى سـ ــا علـ ــةٌ تحيـ دمويـ

ولا تمـــلُّ مـــن الحـــروب ولا المعـــارِكْ
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وصلينـــا وأعولنـــا  عنـــا  تضَرَّ مَهمـــا 

احتقـــارِكْ ســـوى  نســـتحقُ  فلســـنا 

ــراتِ ــابَ الكاسـ ــدمُ الذئـ ــع النـ لا ينفـ

ــوارِكْ ــى جـ ــاةُ إلـ ــا الحيـ ــق بهـ ولا تليـ

ــارة ــد بالطهـ ـ ــروحُ المُعَمَّ ــا الـ ــا أيهـ يـ

نحـــن مـــن خذلـــوك في وقـــت احتضـــارِكْ

مـــازال فينـــا الغـــدرُ والحقـــدُ الدفيـــن

كارِكْ لادِّ عيـــدك  يـــومَ  بكينـــا  ولـــو 

نقتـــاتُ مـــن ثمـــرٍ تلََطـــخ بالدمـــاء

وبالدمـــوع ولســـنا نـــأكلُ مـــن ثمـــارِكْ

سِـــرْنا علـــى سُـــبل الظـــام الحالـــكات  

فكيـــف يوصلنـــا المســـيرُ إلـــى نهـــارِكْ

فاغفـــر خطايـــا �ثلَُّـــةٍ خَذَلَتْـــك مصلوبـًــا

بثـــارِكْ تأخـــذ  ولَـــم  ومقتـــولاً 

واغفـــر خطايـــا مـــن سَـــقَوْك الخَـــلَّ لا

المـــاءَ القَـــراح لكـــي يضاعـــف مـــن أُوارِكْ

ـــن ـــهِ م ـــا نجني ـــومَ م ـــهِدتَ الي ـــإن ش ف

أفعالِنـــا لصلبـــتَ نفســـك باختيـــارِكْ
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ــلِ ــوي ــط ــى دربــــــيَ ال ــل أمـــضـــي ع

جـــى ســبــيــلِــي ــي الـــدُّ ــي فـ ــرن ــك ــن يُ

ــهُ دمـــائـــي ــ ــوق ــ ــد جَــــــــرَتْ ف ــ وقـ

ــل مــيــلِ ــ ــ ــرٍ وك ــ ــب ــ ــلِ ش ــ ــ فــــي ك

ــا ــافً ــف ــى خِ ــط ــخُ ــثُّ ال ــ ــي أحُـ ــض أم

ــلِ ــقــي ــث ــرى ال ــ ــسُّ ــ ــى تــــــرابِ ال ــل ع

ــاً ــي ــل وأرتـــــمـــــي مُـــنـــهَـــكًـــا ع

دلــــيــــلِ ولا  رفــــــيــــــقٍ  بــــــا 

ــا أجــــــوبُ كـــل الــــــــدروبِ ســعــيً

ــلِ ــحــي ــمــســت مــــن مــســتــحــيــلٍ ل

ــزٌ ــن ــو ك ــ ــرَ وهـ ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــع ال ــ ــيِّ ــ أض

ــلِ ــي ــهُ ســــوى قــل ــنـ ــقَ مـ ــ ــبْ ــ لـــم يَ

ــرُ ألـــــفَ عـــامٍ ــيـ ــي الـــسـ ــن ــك ــه أن

ــلِ ــي الـــعـــيـــشُ ألـــــفَ جــي ــ ن ــدَّ ــ وه
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ــن جَــــذوتــــي زمـــانـــي ــ ونــــــال م

ــتَ فـــي فــتــيــلِــي ــ ــزي ــ ــفَ ال ــ ــفَّ ــ وج

ــتْ ــن هــبَّ ــحُ حــي ــريـ قـــد مَـــحـــتِ الـ

ــلِ ــي ــم ــج أُنـــــشـــــودةَ الـــبـــلـــبـــلِ ال

والـــعـــنـــدلـــيـــبُ الـــــذي شــجــانــي

ــلِ ــي ــخ ــن ــهُ عــلــى ال ــتْـ ــقَـ ــنَـ قـــد شَـ

ــي ــان ــي ــن كِ ــ ــك الــــيــــأسُ م ــلَّـ ــمـ تـَ

ــلِ ــي ــح ــن ال جـــســـمـــيَ  ــي  ــ ف ودبَّ 

ــي ــورِ حــول ــيـ ــطـ حــتــى غـــنـــاءُ الـ

ــلِ ــوي ــع ــوى ال ــ ــم يَـــبْـــقَ مــنــهُ س لـ

ــي إلــهــي ــنـ ــاغـ أنــــــا الـــــــذي صـ

ــلِ ــيـ ــثـ مـ ولا  نــــظــــيــــرٍ  بــــــا 

ــى بــــادٍ ــلـ ــي عـ ــ ــك ــ ــت أب ــ ــب ــ ذه

ــعــقــولِ ال ذوي  مـــن  أَقـــفـــرتْ  قـــد 

ــى بــــادٍ ــلـ ــي عـ ــ ــك ــ وعُــــــــدت أب

ــولِ ــغ ــم ــل ــرس ل ــ ــف ــ ــا ال ــهـ ــلـــمـ أسْـ
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ــاءْ ــ ــتـ ــ ــون شـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ لـــــــــيَ خـ

فــــــــي عــــــــنــــــــاءٍ وبـــــــــــاءْ

ــبٌ ــيـ ــلـ وعـــــلـــــى ظـــــهـــــري صـ

مـــــــن دمــــــــــــــوعٍ ودمـــــــــــاءْ

ــدٌ ــ ــي ــ ــا وح ــ ــي ــ ــدن ــ ــا فـــــي ال ــ ــ أنـ

فـــــــاقـــــــدٌ كُــــــــــــلَّ رجــــــــــاءْ

فـــــفَـــــنـــــائـــــي كــــــوجــــــودي

ــاءْ ــ ــنـ ــ ــفَـ ــ ــالـ ــ ووجـــــــــــــــودي كـ

ــي ــالـ ــيـ ــلـ الـ أدواء  كُـــــــــلُّ 

فَــــــــــداءْ داءً  ذقـــــتُـــــهـــــا 

ــزًا ــبـ ــرْبَ خـ ــ ــ ــتُ ــ ــ وأكََــــــلْــــــتُ ال

ــاءْ ــ ــ ــلَّ م ــ ــ ــخَـ ــ ــ ــتُ الـ ــ ــ ــربـ ــ ــ وشـ

ــحًــا ــا مــســي ــيـ ــدنـ ــي الـ ــ ــتُ ف ــشـ عـ

ــاءْ ــ ــم ــ ــس ــ لَـــــــم تـُــــبـــــاركـــــهُ ال
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أحــــمــــل الــــعــــهــــدَ وآلامًــــــــا

بــــــهــــــا قــــــلــــــبــــــيَ نـــــــــاءْ

دروب كُـــــــــــلَّ  ســـــــالـــــــكٌ 

ــاءْ الـــشـــقـ أرضِ  ــي  ــ ف ــأس  ــ ــي ــ ال

ــي غــــشــــاءٌ ــ ــل ــ ــق ــ وعـــــلـــــى ع

وعـــــلـــــى الــــقــــلــــب غــــشــــاءْ

والـــــحَـــــواريـــــون مــــن حــولــي

ــا جـــــبـــــنـــــاءْ ــ ــ ــعً ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ج

ــــىً وأنــــــــا مَــــــيْــــــتٌ مُــــسَــــجَّ

ــاءْ ــ ــشـ ــ ــعَـ ــ ــل الـ ــ ــب ــ ــم ق ــهـ ــنـ ــيـ بـ

ثـُـــــــم ألـــــقـــــيـــــتُ بــنــفــســي

ــاءْ ــ ــس ــ ــن ــ ــن أحــــــضــــــان ال ــ ــي ــ ب

ــار ــفـ أسـ قْــــــتُ  مَــــــزَّ أن  ــد  ــعـ بـ

ــاءْ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــي فـــــــي الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
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دْ ــرَّ ــمَـ تـَ وعــقــلٌ  أَبـَــــتْ  روحٌ  ــا  أنـ

ــدْ ــيَّ ــق ــراب مُ ــتـ فـــي إســـــارٍ مـــن الـ

ــاهُ الــلــيــالــي ــطـ ــدت خُـ ــيَّـ ــدٌ قَـ ــس ج

وتصعدْ الــوجــود  ــوق  ف تسمو  ــي  وه

ــاً كــبــيــرًا ــف ــايَ ط ــش ــي ح ــاً ف ــام ح

ــدْ ــرب ــاة وع ــحــي ــي ال ــال ف طــالــمــا صـ

ــاءَ وعــانــى ــق ــش ــزنَ وال ــح ــب ال ــحِ صَ

ــدْ ـــى وتــجــلَّ ــدر والـــيـــأس والأسـ ــغ ال

ــدًا ــي وح يــســيــر  أن  ــزمَ  ــعـ الـ ــد  عــق

ــتـــرددْ يـ ــمْ  ــ ــلَ ــ ف دربـــــــهُ  ورأى 

ــا ســرابً يستحيل  ــم  ــلْ ــحُ ال رأى  ــم  ك

ــهُ تـــتـــبـــددْ ــ ــامـ ــ والأمـــــانـــــي أمـ
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ــالًًا ــح ــالًًا ف ــ وتـــصـــيـــرُ الـــحـــيـــاة حـ

ــدْ ــمَ ــزْر وال ــجَ ــال ــرُّ ك ــم ــي ت ــال ــي ــل وال

ــاءً ــن ــأ الـــلـــيـــلَ والـــنـــهـــارَ غ ــم ي

الغدْ ــهِ  ب يمضي  الأمـــس  مَـــرَّ  وكــمــا 

ت ــرَّ ــ ــونَ ومَ ــن ــس ــذه ال ذَهَـــبَـــتْ هـ

جــلــمــدْ ــن  مـ ــرةٌ  ــخـ صـ الآن  ــو  ــ وه

ــوعَ ويــأبــى ــن ــخ ــمَ وال ــظــل ــرفــض ال ي

يـــتـــوددْ أو  الــلــئــام  يُـــرائـــي  أن 

الأغــانــي ــوغُ  ــص ي مــضــى  فيما  كـــان 

ــدْ ــنَّ ــســك وال ــمِ ــخــور وال ــبَ وعــلــيــه ال

طليقًا ا  ــرًّ ــ حُـ يــعــيــش  أن  ورأى 

ــى مـــعـــبـــدًا لـــيـــهـــدِم مــعــبــدْ ــن ــب ف

يبُالي لا  هــادئـًـا  الــــدربَ  ــقــطــعُ  يَ

دْ ــدَّ ــه ــار مُ ــه ــن ــي الــلــيــل وال ــو ف وهـ
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الحُسْنَ ــشِــقَ  عَ ــذي  ال الشاعرُ  فأنا 

ــدْ ــبَّـ ــعـ ــهِ وتـَ ــ ــل ــ ــن أج ــ ــى م ــ ــلَّ ــ وص

حريقًا ضلوعي  فــي  ــزنُ  ــحُ ال خــلَّــفَ 

يخمَدْ لــيــس  ــي  ــل داخ ــي  ف ولــهــيــبًــا 

ــا ــفــن راهـــبًـــا عــبــقــريً ــل عـــشـــتُ ل

دْ ــرَّ ــش ــرِ مُــســتــهــامًــا مُ ــكْ ــفِ ــرَ ال ــائ ح

ــافٌ ــخـ ــاتٌ سِـ ــ هـ ــرَّ ــ وحــــوالــــيَّ تـُ

دْ ــردَّ ــ ــ ــمٍ تُ ــديـ ــن قـ ــرُ مـ ــيـ ــاطـ وأسـ

ــاسِ ــن ــنُ ال ــا تــلــوكــهــا ألـــسُـ ــاي ــك وح

ــرَدْ ــسـ ــنٍ وتـُ ــي ــى فـــي كـــلِّ ح ــل ــت وتُ

والفيافي مُــحــكَــمٌ  ــدبُ  ــجَ ال خلفيَ 

ــهُ مُــمــتَــدْ ــي ــت ــضــاءُ وال ــف وأمــامــي ال

ــا ــبً ــري ــاءِ ق ــي ــا صــــرت لــلــض ــم ــل ك

ــيَ أبــعــدْ ــون ــن عــي يُــصــبــح الـــنـــورُ ع
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ــار ــن ــدم وال ــال ــاءُ ب ــم ــا س ــري ي ــط أم

ــدْ ــشــتَ ــوى وت ــق وخـــلِّـــي الـــريـــاحَ ت

ويغلي ــور  ــث ي أن  الــبــحــر  ــرِي  ــ ومُـ

أزبــــدْ أو  مــــــاؤهُ  أرغـــــى  ــا  ــم ــل ك

كالدياجــي   مظلمًــا  الصبــحَ  واجعلــي 

ــدْ واجــعــلــي الأفُْـــــقَ بــالــغــيــوم مُــلــبَّ

ــرك الأبــابــيــل تــرمــي ــي أرســـلـــي ط

ــودْ ــ الأس ــار  ــب ــغ وال ــار  ــن ــال ب الأرضَ 

عليها الــجــحــيــم  ةَ  كُـــــوَّ ــي  ــح ــت واف

دْ غــــرَّ أو  طـــائـــرٌ  ــى  ــنَّـ غـ ــا  ــم ــل ك

ــاءً ــب ــع ه ــضــي ــن ت فـــالأنـــاشـــيـــدُ لـ

دْ ــردَّ ــ ــا يُـ ــ ــاءُ دومًـ ــن ــغ وســيــبــقــى ال

يضحـــك المـــرءُ تـــارةً ثـُــم يبكـــي

ــهــمــدْ ــا وت ــنً ــي ــور الــبــحــار ح ــثـ وتـ
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انــطــلاق

ــودك وانـــطـــلـــقْ ــ ــيـ ــ ــم قـ ــ ــطِّ ــ ح

ــدُ ــديـ ــوحٌ مـ ــ ــت ــ ــف ــ فــــــالأفُْــــــقُ م

ــاةِ ــي ــح ــي ال ــل شـــعـــارَك فـ ــعـ واجـ

ــدُ ــ ــري ــ ــا تُ ــمـ ــو الــــحــــيــــاةُ كـ ــ هـ

ــي الـــوجـــود ــزاءك فـ ــ ــ ــل ع ــعـ واجـ

ــيـــدُ هــــو الـــقـــصـــيـــدةُ والـــنـــشـ

يـــدري ــس  ــي ل ــا  ــخً ــي ش تـــخـــشَ  لا 

ــول ومـــــــا يُـــعـــيـــدُ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــ م

ــةٍ ــيـ ــحـ لـ ذا  جــــــاهــــــاً  أو 

ــا تـــحـــيـــا الــــقــــرودُ ــمـ يـــحـــيـــا كـ

ــاك ــ ذيَّـ ــهُ  ــنـ مـ ــك  ــ ــنَّ ــ ــدَعَ ــ ــخْ ــ يَ لا 

ــودُ ــ ــج ــ ــس ــ ال ولا  الـــــــركـــــــوعُ 

ــوهِ ــوجـ ــن الـ ــاعُ عـ ــنـ ــقـ ــط الـ ــق  س

ــم وغــــــــدٌ حَــــقــــودُ ــ ــه ــ ــلُّ ــ ــكُ ــ ف
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ــا ــ ــادعً ــ خ ــا  ــ ــمًـ ــ وهـ ــشَ  ــ ــخ ــ ت لا 

يـــفـــيـــدُ ولا  يــــضــــرُ  لا  هـــــو 

مــــاتــــت أســــاطــــيــــرُ الـــظـــام

ــدُ ــ ــري ــ ــم ــ ــا الــــجــــن ال ــهـ ــلـ ــبـ وقـ

ــوم والــغــســلــيــن ــ ــزق ــ ــار وال ــ ــن ــ وال

والــــــطــــــلــــــح الــــنــــضــــيــــدُ

ــدي ــح ــت ــار هـــو ال ــبـ ــكِـ قَـــــــدَرُ الـ

والــــتــــمــــاســــك والــــصــــمــــودُ

الحقيقة ــب  ــل ط ــي  فـ والــســعــي 

ــدُ ــيـ ــحـ تـَ لا  طــــريــــقــــكَ  عـــــن 

ــةُ مـــبـــتـــدىً ــ ــاي ــ ــه ــ ــن ــ ــثُ ال ــ ــي ــ ح

والـــــــاوجـــــــودُ هــــو الــــوجــــودُ

ــا ــيًـ ــالـ فـــــاصـــــرخْ بـــصـــوتـــك عـ

ــدُ ــي ــب ــا ع ــ ــدًا ي ــ ــب ــ ــا لـــســـتُ ع ــ أنـ
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ــودي ــع ــدتِ ف ــهـ ــلــمــا عـ ــا مــث ــ ــا أن هـ

ــي وعــنــائــي ــوت ــق ــبَ ش ــخ ــي ن ــربـ واشـ

ــا ــراحً ــيَ الــحــزيــنَ ج ــب ــل ــي ق ــئ ــل وام

دمـــائـــي أردتِ  مـــتـــى  وأريــــقــــي 
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متى؟ وكيف؟ وأين؟

ــى وكــــــيــــــف وأيْــــــنــــــا ــ ــتـ ــ مـ

ــى الــــــغــــــرام الـــتـــقـــيْـــنـــا ــ ــل ــ ع

ــا ــن ــي وأشـــــعـــــل الــــــشــــــوقُ ف

ــا ــ ــن ــ ــويْ ــ ــت ــ ــاك ــ نــــــيــــــرانــــــهُ ف

وولَّــــــــــدَ الـــعـــشـــق وَجْـــــــــدًا

ــا ــنـ ــيْـ ــبـ ــلـ وعــــــــــــاث فـــــــي قـ

وكــــــــم ســــقــــانــــا كـــــؤوسًـــــا

ــا مـــــــا ارتـــــويـْــــنـــــا ــ ــن ــ ــن ــ ــك ــ ل

وكــــــــــــان مَــــــــــــرَّ زمــــــــــانٌ

ــا ــنـ ــيْـ ــلـ أضــــــــــاع عُــــــمْــــــر كـ

كــــــأنــــــنــــــا فـــــــــي ضـــــــــالٍ

ــا ــ ــن ــ ــديْ ــ ــت ــ اه ــن  ــ ــح ــ ن والآن 
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اتـــحـــدنـــا ــا  ــ ــ م إذا  ــى  ــ ــت ــ ح

قــــلــــبًــــا وأذنـًــــــــــــا وعـــيْـــنـــا

ــة حُــــــــبٍ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وكــــــــــل هـ

تــــــرتــــــد مــــــنَّــــــا إلــــيْــــنــــا

ــي ــال ــي ــل ــى ال ــ ــش ــ أصـــبـــحـــتُ أخ

تــــــثــــــورُ حِـــــــقـــــــدًا عـــلـــيْـــنـــا

ريــــــــاحٌ تـَـــــهُــــــب  أن  أو 

تـَــــــهُـــــــدُّ مــــــا قــــــد بــنــيــنــا

ويـــــرجـــــع الــــــوصــــــلُ صـــــدًا

ويُــــصــــبــــح الــــــقُــــــرب بـــيْـــنـــا

ــي ــب ــي حــب ــا  ــ يـ إذًا  ــي  ــ لـ قُــــــل 

ــى وكــــــيــــــف وأيْــــــنــــــا ــ ــتـ ــ مـ



صـنـم الـجَـمـال

ــدَكْ ــ ــي لـــديْـــكَ لـــديْـــكَ وحـ ــب ــل ق

بَـــعـــدَكْ ــايَ  ــ ــي ــ دن فـــي  خــيــر  لا 

ــا ــ ــقً ــ ــرَفُّ ــ ــال تَ ــ ــم ــ ــجَ ــ ــمَ ال ــ ــن ــ ص

كْ ــدَّ ــاوزتَ حـ ــ ــد جـ ــن ق ــسْ ــحُ ــي ال ف

ــك ــاب ــي رح ــعُ فـ ــشـ وســـجـــدتُ أخـ

ضـــــارعًـــــا ورفـــــعـــــتُ بـَـــنــــدَكْ

فــــــــــإلامَ ســـــــوف تـــســـومـــنـــي

كْ ــدَّ ــ ــل صـ ــيـ ــطـ ــى وتـُ ــ ــ ــذا الأس ــ هـ
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ــبٍ ذنـ دون  ــدك  ــبـ عَـ وحَــــرَمــــتَ 

كْ وُدَّ ــق  ــشـ ــعِـ الـ ــي  ــ ف جـــــــاءهُ 

ــي هــــــذا الـــشـــقـــاءَ ــنـ ــتَـ ــفـ ــلَّـ كـ

ــدَكْ ــ ــب ــ ــتُ ع ــ ــن ــ ــي مــــا ك ــن ــت ــي ــل ف

ــال ــحـ ــر الـ ــحـ ــسـ ــلَ الـ ــهـ ــنـ يــــا مـ

وِرْدَكْ ــتَ  ــعـ ــنـ ومَـ ــي  ــن ــتَ ــم ــل ظ

س ــةَ الـــحُـــسْـــن الــمُــقــدَّ ــب ــع ــا ك يـ

كْ ــون نـِــــــدَّ ــ ــك ــ ــن تـُـــــــــراهُ ي ــ مـ

ــورى ــ ــ ــق ال ــلـ ــان مــــن خـ ــحـ ــبـ سـ

ــلـــعـــشـــاق وحـــــــدَكْ وبــــــــراك لـ
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ــةً ــنـ ــتـ اكَ كُــــــلــــــكَ فـ ســـــــــــــوَّ

ــدَكْ ــهـ شُـ ــكَ  ــي ــت ــف ش ــي  فـ وأذاب 

ــهِ ــ ــوت ــ ــك ــ ــلَ ــ ورعـــــــــــاكَ فـــــي مَ

ــردوس مـــهـــدَكْ ــ ــف ــ ــي ال وأقـــــام فـ

وســـــط الـــخـــمـــائـــل والــــكُــــروم

كْ ــدَّ ــ ــن خـ ــسْـ ــحُـ ــالـ دتْ بـ فــــــــــوَرَّ

ــوب ــي ــط ال مــــاء  مـــن  ورَوَاكَ 

ــدتْ بــالــعــطــر نـــهـــدَكْ ــ ــمَّ ــ ــعَ ــ ف
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ولا ــي  ــنـ ــيـ ــدنـ يـ الــــــقُــــــربُ  لا 

ــاهُ وحــــدَكْ ــرضـ ــلُ الــــذي تـ ــوصـ الـ

ــق وَجْــــــــدي واشــتــيــاقــي ــح ــب ف

ــدَكْ ــ ــع ــ بُ ــق  ــ ــي ــ أُط ــتُ  ــسـ لـ الآن 

أُطـــيـــق لا  ــا  ــ مـ ــي  ــنـ ــتَـ ــلـ ـ ــمَّ حـ

مـــن الـــهـــوى ونـــســـيـــتَ وعـــــدَكْ

ــفٍ ــ ــ ــدْنَ ــ ــ رفـــــقًـــــا بـــقـــلـــبٍ مُ

ــال عـــنـــدَكْ ــرحـ ــتَّـ ــا الـ ــص ألـــقـــى ع
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اســتـغـاثـة

ــديَّ ي ــي  ف يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــةَ الـــحـــيـــاهْ ــلـ ــبـ وامــنــحــيــنــي قُـ

ــواكِ كـــاد أن ــ أنـــا غـــريـــقٌ فـــي هـ

ــاهْ ــج ــن ال زورقُ  وأنـــــتِ  يــقــضــي 

ألقى ثــم  لــديــكِ  ــدًا  ــاجـ سـ ــرَّ  ــخَـ فَـ

ــاهْ ــصـ ــا عـ ــ ــعً ــ ــاض ــ خـــاشـــعًـــا وخ

ــداهُ كــان ــت ــب ــمُ ــهِ ف ــتِ ــوي ــت حــتــى اح

ــم أنـــــــتِ مُـــنـــتـــهـــاهْ ــ ــ أنـــــــتِ ثُ
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ــديَّ ي ــي  ف يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــةَ الـــخـــلـــودْ ــلـ ــبـ وامــنــحــيــنــي قُـ

ــا عــلــى قــلــبــي الــحــزيــن ــم ــه ري ــرِّ وم

ــودْ ــوجـ ــلـ تـــبـــعـــثـــي روحـــــــــيَ لـ

ــي وأنـــــتِ كــعــبــةُ ــت ــل ــب عــيــنــاكِ قِ

ــودْ ــج ــس ــواف والــخــشــوع وال ــطـ الـ

ــتـــي ــا قُـــدُســـي ومَـــعـــبـــدي وربّـَ يـ

وسِـــــــدرة الإســـــــراء والـــصـــعـــودْ
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ــديَّ ي ــي  ف يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــةَ الـــبـــقـــاءْ ــلـ ــبـ وامـــنـــحـــيـــنـــي قُـ

ــقْ ــزلـِ ــا أنـ ــ ــمَّ ــ ــكِ ولَ ــ ــادي ــ ــي أن ــ إن

ــداءْ ــ ــن ــ ــك ال ــ ــن ذلـ ــي ــع ــســم ــل ت ــ ه

ــى  والأس ــذاب  ــع ال ــا  م تعرفين  هــل 

ــاءْ ــق ــش ــو ال ــا هـ ــن مـ ــي ــرف ــع ــل ت هـ

ــةٍ ــعــون ــةٍ مــل ــ ــجَّ ــ ــي لُ ــا فـ ــ ــذا أن ــ ه

ــاءْ ــنـ ــفـ ــاع والـ ــيـ ــضـ أصُــــــــارع الـ
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ــديَّ ي ــي  ف يَـــديْـــكِ  ضــعــي  حبيبتي 

ــي قُـــبـــلـــة الـــبـــدايَـــهْ ــن ــي ــح ــن وام

ــدْســي    ــقُ ــن روحـــك ال ولْــتــنــفــخــي م

ــهْ ــايَ ــك ــح ــمــا تــســتــمــر هــــذهِ ال كــي

ســـورةً ــاك  ــش حَ ــي  ف احفظيها  ــم  ث

ــهْ ــ ــآيَـ ــ وردديـــــــهـــــــا آيـــــــــةً فـ

ــةً ــص ــر ق ــي ــص ــي ت ــ ــا ك ــهـ ــيـ ــاركـ وبـ

الـــنـــهـــايَـــهْ ــغ  ــل ــب ت لا  فُـــصـــولـــهـــا 
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نـفـخـة رُوح

ــن رُوحـــهـــا ــ ــتْ فـــــيَّ م ــ ــخَ ــ ــفَ ــ نَ

ــنْ ــزي ــح ــبــي ال ــول قــل ــ ــتْ ح ــ ــارَكَ ــ ب

ــا ــ ــه ــ ــل ــ ــامِ ــ لــــمــــســــةٌ مــــــن أن

ــنْ ــي ــن ــح ــهِ ال ــ ــي ــ ــد أعـــــــادت إل ــ ق

ــرًا ــ ــج ــ ــهُ ح ــ ــتـ ــ ــلـْ ــ ــا خِـ ــ ــدم ــ ــع ــ ب

ــنْ ــي ــل ي أو  ــي  ــعـ يـ لا  ــدًا  ــ ــامـ ــ جـ

ومَــــــــحــــــــتْ كـــــــل آلامـــــــــهِ

ــرٍ مـــبـــيـــنْ ــ ــح ــ ــس ــ ــثٍ ك ــ ــدي ــ ــح ــ ب

ــا ــ ــه ــ ــدْسِ ــ ــى قُ ــ ــ ولَـــــــجَـــــــأتُْ إل

ــي والـــجـــنـــونْ فـــاحـــتـــوت حــكــمــت
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ــا ــهـ ــرابـ ــحـ ــمِـ ــتُ بـ ــ ــي ــ ــم ــ ــت ــ واح

ــي الــحــصــيــنْ ــصــن ــحِ ــتُ ل ــديـ ــتـ واهـ

ــتُ ــ ــرك ــ ــا وت ــهـ واســــتــــعــــذتُ بـ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــأولـ ــ الأســــــاطــــــيــــــر لـ

ــن تـُـــــرابٍ ــ ــكـــن م ــم تـ ــ إنـــهـــا ل

ــنْ ــيـ ــهـ مَـ مــــــــاءً  أكُ  ولَــــــــم 

ــا ــهـ ــتْـ ــجَـ ــضَـ إنـــهـــا امـــــــــرأةٌ أَنـْ

الـــلـــيـــالـــي ومَـــــــــرُّ الـــســـنـــيـــنْ

واســـــتـــــوت بَــــــشَــــــرًا كـــامـــاً

ــنْ ــي ــع ــل ــاء ال ــضـ ــفـ ــذا الـ ــ قـــبـــل هـ

ــورةً ــ ــ سَــــكَــــنَــــتْ داخــــلــــي ص

ــنْ ــيـ ــي رنـ ــوعـ ــلـ ــا فــــي ضـ ــ ــه ــ ول
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ــي عـــواصـــفُـــهـــا ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــرَفَـ ــ جَـ

ــوط الأمــــــــان الـــمَـــكـــيـــنْ ــطـ ــشـ لـ

بــــنــــي واخـــــتـــــاجـــــاتٍ تـُـــذَوِّ

ـــنْ ــي آهـــــــــةً آهـــــــــةً كــــــل حـ

ــا ــمً ــان وه ــ ــوى قَــبْــلَــهــا ك ــ ــه ــ وال

ــا كــــنــــتُ فــــيــــهِ ســـجـــيـــنْ ــ ــ أنـ

ــة نــفــســي ــق ــي ــق ــن ح ــ ــا ع ــثًـ ــاحـ بـ

ــونْ ــنـ ــظـ ــا الـ ــهـ ــتْـ ــعَـ ــيَّـ ــي ضـ ــ ــت ــ ال

ــرًا ــاعـ ــي شـ ــ ــل ــ أَيْــــقَــــظَــــتْ داخ

يـــكـــونْ ألَّاَّ  أوشـــــــــكَ  كــــــان 
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ــف ــري ــخ ــهُ لــيــالــي ال ــ ــتْـ ــ ــدَبَـ ــ أَجْـ

ــاهُ الــشــجــونْ ــ ــش ــ وأَدْمَــــــــــتْ حَ

ــى أمـــــــرهِ ــ ــل ــ غَـــــلَـــــبَـــــتْـــــهُ ع

ــات حُـــــــزنٍ دفـــيـــنْ ــاهـ ــتـ ــي مـ ــ ف

ــا ــ ــه ــ ــوائ ــ ــن أن ــ ــي ــ تـــــــــاهَ مـــــا ب

ــنْ ــ ــي ــ والأن الأســــــى  وطء  بـــيـــن 

ــا ــرهـ ــيـ ــاجـ حَــــــاصَــــــرَتـْـــــهُ ديـ

ــنْ ــيـ ــبـ ــي وتـ ــفـ ــتـ ــخـ بــــــــــرؤىً تـ

ــتُ ــ ــرك ــ ــا وت ــهـ فـــاهـــتـــديـــتُ لـ

ــنْ ــ ــيـ ــ ــأولـ ــ الأســــــاطــــــيــــــر لـ
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مِشنقة العندليب

ــا حــبــيــبــي ــ ــتُ ي ــ ــب ــ وحــــــدي ذه

ــبــي ــي ــي يــــــدي صــل ــ ــلُ فـ ــ ــمـ ــ أحـ

غـــــايـــــةٍ دون  أســـــــيـــــــرُ 

ــلِّ الــــــــدروبِ ــ ــ أهــــيــــمُ فــــي ك

لاً أوَّ قـــلـــبـــي  ذَبَــــــــحْــــــــتُ 

ــي ــب ــي ــدل ــن ــتُ ع ــ ــقْـ ــ ــنَـ ــ ثـُـــــم شَـ

ــي ــي الـــــكـــــأسِ دمـ ــ وســـــــال فـ

ــى الـــنُّـــخـــوبِ ــ ــل ــ لـــتـــشـــربـــي أغ
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أمــــضــــي وذِكــــــــــــــراكِ الـــتـــي

ــبِ ــي ــئ ــك ــي ال ــب ــل ــي ق ــ ــوبُ ف ــ ــلـُ ــ تـَ

أصـــــــنـــــــعُ مـــــــن قِـــصـــتـــنـــا

ــبِ ــيـ ــهـ ــلـ أســـــــطـــــــورةً مـــــن الـ

ــذي ــ ــ ــك الـ ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ لأجـــــــــل عَ

ــبِ ــيـ ــتُ مــــن حــــــزنٍ رهـ ــلـ ــمـ حـ

ــتْ ــ ــح ــ ــب ــ وفــــــــي هــــــــــواك أص

ــي نــــدوبــــي ــ ــت ــ ــج ــ ــه ــ تــــمــــأ مُ



70

دورةٍ ألـــــــــف  أَدور 

ــروبِ ــ ــغ ــ ــل ــ مـــــن الــــــغــــــروب ل

ـــمـــال ــن الـــجـــنـــوب والـــشَّ ــيـ بـ

ــوبِ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــال والـ ــ ــ ــم ــ ــ ــشَّ ــ ــ وال

ــقـــى ــن آمـــــــــال الـــلّـُ ــ ــي ــ مـــــا ب

ــن أحـــــــــام الـــــهـــــروبِ ــ ــيـ ــ وبـ

ــاتِ ــ ــرخـ ــ صـ إلا  صـــــــــوتَ  لا 

ــبِ ــي ــع ــن ــال ــرْب تـَــمْـــكُـــو ب ــ ــغُـ ــ الـ

ــي ــول ــفُ الـــــريـــــاحُ ح ــ ــصِ ــ ــع ــ وت

ــوبِ ــ ــه ــ ــسُّ ــ ــول وال ــ ــه ــ ــس ــ فــــي ال
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ــتـــي وأصــــطــــلــــي الــــــنــــــارَ الـ

ــدري الــكــئــيــبِ ــ ــي صـ أشــعــلــتِ فـ

ــرى ـ ــسُّ ــا أدنــــــى الـ ــ وحــــــدي ومـ

ــبِ ــيـ ــشـ ــمـ بـــيـــن شـــبـــابـــي والـ

ــي ــ وكـــــــــلُّ نـــــبـــــضٍ فــــــي دم

ــي الـــقـــريـــبِ ــاضـ ــمـ ــلـ ــن لـ ــ ــحِ ــ ي

ــي ــت ــب ــع ــي جَ ــ ــا ف ــ ــد جَــــــفَّ م ــ ق

ــن عـــطـــرٍ وطـــيـــبِ ــ أبـــقـــيْـــتِ م

ــسٍ ــ ــائ ــ وعُــــــــــــدتُ شِــــــلـْـــــوَ ي

ــي ــوبـ ــتِ عــــن ذنـ ــحـ ــفـ ــل صـ ــهـ فـ
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ـوْء رقـطـاء النَّ

السماءِ ــاب  ــب عُ فــي  الـــنَّـــوْءُ  ــنَ  ــكَ سَ

ــاءِ ــتـ ــا بـــعـــد ألـــــف شـ ــنـ ــيـ وتـــاقـ

ــرودة والــثــلــج ــبـ ــدأت ثــــورةُ الـ ــ ه

الأجــــــواءِ فـــي  ــدُ  ــي ــل ــج ال وذاب 

منيرًا صُــبــحًــا  الــضــبــابُ  واســتــحــال 

ــبُ الأنـــــــواءِ ــائـ ــحـ ــت سـ ــ ــاش ــ وت

أضحى ــاهُ  ــن ــرك ت كــمــا  ــيءٍ  ــ ش ــلُّ  كـ

الــكــبــريــاءِ ثــــــورةَ  إلا  ــا  ــ ــادئً ــ ه

قبلُ مــن  ــنــتُ  كُ كما  ــدْ  أعُـ لــم  وأنـــا 

ــي ــائ ــش أح فـــي  عــــاد  ــي  ــب ــل ق ولا 
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ــي اخـــتـــرتُ سِــكــتــي وطــريــقــي ــن إن

ـــى والـــبـــاءِ ــ ــأسِ والأس ــيـ ــة الـ ــك سِ

بنفسي تـَــمـــوج  ــي  ــت ال ــاحُ  ــ ــري ــ وال

ــاءِ ــب ــك ــزعٍ ن ــ ــزع ــ ــي ب ــ ــنـ ــ ــذَرَتـْ ــ أَنـْ

ــاءِ ولــكــن ــت ــش ــورةُ ال ــ سَـــكَـــنَـــتْ ثـ

وسمائي ــا  أنـ أرضـــي  ــي  ف بَــــــدَأَتْ 

ــأس ــي ــرارة وال ــمـ ــد الـ ــاب ــا مــن ك أنـ

ــاء بَـــعـــد الـــعَـــنـــاءِ ــنـ ــعَـ ــى الـ ــ ولاقـ

فيَّ تــركــتْ  الحشا  فــي  والأعــاصــيــر 

م الأشـــــــاءِ كِــــيــــانـًـــا مُــــــهَــــــدَّ
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قلبي تـَــحـــطَّـــم  ــا  مـ ــولاكِ  ــ ــ ل ــا  ــ أن

أعضائي ــي  ف ــس  ــحِ ال ــات  مـ ولا  لا 

ــوءًا ــن ــوءًا ف ــ ــي الأنـــــواءُ ن ــن ــتْ ــزَلَ زَلْ

ــي ــائ ــت صَــقــيــعــهــا فـــي دم ــالـ وأسـ

ــولاكِ مــا تــغــربــتُ فــي الأرض ــا لـ أن

ــتُ الـــــدروب فــي الــظــلــمــاءِ ــبْـ وجُـ

ــدًا ــي ــاد وح ــب ــي ال ــتُ ف ــم عــبــثًــا هِ

ــاءِ ــ ــي الأرج واقــتــفــيــتُ الــســراب ف

طريقي رفــيــق  ــرى  ــسُّ ال ــذْتُ  ــخِـ وتـَ

وافــتــرشــتُ الـــعـــراء فــي الأنــحــاءِ



75

ــنُ ــكِ بـــل إلـــيـــكِ رهــي ــن ــا م ــاربًـ هـ

ــى والــشــقــاءِ ــ ــأس والأيـْـــن والأس ــي ال

ــعــودي هـــا أنـــا مــثــلــمــا عـــهـــدتِ ف

واشـــربـــي نــخــب شــقــوتــي وعــنــائــي

ــا ــراحً ــن ج ــحــزي ــي قــلــبــيَ ال ــئ ــل وام

دمـــائِـــي أردتِ  ــي  ــت م وأريـــقـــي 

وروحــي قلبي  ــذاب  ع مــن  واهــزئــي 

ــعــي وبــكــائــي ــدام واســـخـــري مــن م

نفسي ــاريَ  ــي ــت ــاخ ب ــتُ  ــي ــق أل أنـــا 

ــاءِ ــطـ ــةٍ رقـ ــيـ بـــيـــن أحــــضــــانِ حـ
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كأسٌ وحانٌ وبَغِي

ــانِ الـــبَـــغِـــيْ ــ ــحـ ــ شـــيـــطـــانـــة الـ

ــيْ ــ ــر ح ــ ــي ــ ــبٍ غ ــ ــل ــ ــق ــ ــا ب ــيـ ــحـ تـ

ــا طُـــهـــرُهـــا ــهـ ــيـ ــد مــــــات فـ ــ قـ

ــيْ ــ ــات فـــيـــهـــا كـــــــلُّ ش ــ ــمـ ــ فـ

ــا ــيــره ــي الــــــسُــــــافَ غ ــقـ تـــسـ

دِىْ ــا الــــكــــأسَ الــــــــرَّ ــهـ ــسَـ ــفْـ ونـَ

ــدي ــ ــع ــ ــق ــ تــــــــــدور حــــــــول مِ

ــخَـــفـــيْ ــن الـ ــ ــسْ ــ ــحُ ــ ــرِز ال ــ ــبْ ــ ــتُ ــ ل

ــارخُ يـُــبـــدي ــ ــصـ ــ ــا الـ ــ ــرُه ــ ــط ــ وعِ

ــيْ ــلِـ ــجَـ ــي الـ ــافـ ــخـ ــا الـ ــ ــرَه ــ ــه ــ عُ
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ــي ــتـ ــلَّـ ــا غُـ ــهـ ــنـ يْــــــــــــــتُ مـ رَوَّ

رِيْ ــد  ــ ــع ــ ب ــي  ــ ــن ــ ــأتْ ــ ــم ــ ــأظ ــ ف

يــــصــــطــــادُ مـــــن يَـــقـــربـُــهـــا

ــريْ ــقـ ــبـ ــعـ ــالُ الـ ــ ــم ــ ـــج هــــــذا الـ

ــا ــهـ ــلـ ــيـ ــلـ تــــبــــحــــثُ عــــــن خَـ

الـــعَـــشـــىْ اد  رُوَّ بـــيـــن  ــا  ــ مـ

تــــــقــــــعُ فــــــــي قـــلـــوبـــهـــم

ــن قـــلـــب نـــبـــيْ ــ ــي مـ ــ ــوح ــ ــال ــ ك

ــم ــ ــه ــ ــوه ــ تــــنــــظــــرُ فــــــي وج

ــيْ ــبـ ــا غـ ــ ــه ــ ــي ل ــفـ ــطـ ــصـ كـــــي تـ

ــس خِـــلِّـــهـــا ــ ــ ــفْ ــ ــ ــلُ نَ ــ ــ ــدخ ــ ــ ت

ـــيْ ــلِـ ــ ــخَ ــ ــب ال ــ ــل ــ ــق ــ وتــــمــــأ ال
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ــتُ فــــيــــه حُــــــزنـَـــــهُ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـُ

ضِــــيْ ــثُ الـــــفـــــرْحَ الــــرَّ ــعـ ــبـ وتـ

بـَـــعــــدهــــا ــي  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ تـ ولا 

خَـــصِـــيْ أو  ــاً  ــ ــح ــ فَ كـــــان  إن 

ــا ــهـ ــولـ أَلْــــــــــف صَــــــفِــــــيٍ حَـ

ــم صَــــفِــــيْ ــهـ ــنـ ــا مـ ــ ــه ــ ومـــــــا ل

وعُــــمْــــرُهــــا عُــــمْــــرُ الــمــســاء

هـــــــــذهِ الأنـــــثـــــى الــــبَــــغِــــيْ

ونـَــفْـــسُـــهـــا شـــاخـــت ولَـــكـــنْ

هـــــــا عــــــــــاتٍ صَـــــبِـــــيْ قَـــــــدُّ

ــت يَــــضــــوعُ ــ ــض ــ وأيــــنــــمــــا م

ــيْ ــ ــزكِ ــ ــي ال ــاغـ ــطـ ــا الـ ــ ــرُه ــ ــط ــ عِ
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دَنـَــــــــــــتْ إلــــــــــيَّ فَــــــدَنـَـــــا

ــيْ ــ ــصِ ــ ــا كــــــان قَ ــ ــي كــــــلُّ مـ ــ لـ

ــن نـــهـــديـــهـــا صـــلـــيـــبٌ ــ ــيـ ــ وبـ

ــــقَـــــتْـــــهْ عَـــــسْـــــجَـــــدِيْ عَـــــلّـَ

ــا ــ ــدرهـ ــ يـــــــنـــــــامُ فـــــــــوق صـ

ــنِــــيْ ــدهِ الـــــعـــــاري هَــ ــ ــه ــ ــم ــ ب

ــا ــرهـ ــيـ ــبـ وفـــــــيـــــــهِ مـــــــن عـ

ــيْ ــ ــضِ ــ ــمُ ــ ــى ال ــ ــأب ــ صُــــبــــابَــــةٌ ت

أنـــــثـــــى يُــــــبــــــاع جـــســـمُـــهـــا

ــرٍ غَـــــــــــوِيْ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــلِّ فـ ــ ــ ــك ــ ــ ل

ــال مــا ــ ــ ــرج ــ ــ ــال ــ ــ تــــصــــنــــعُ ب

يــــصــــنــــعُ جــــــبــــــارٌ عَـــــتِـــــيْ
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ــا ــهـ ــونـ ــيـ ــقُ فـــــــي عـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ يـ

ــيْ ــ ــيِ ــ الأســـــــى وفَـــــرْحُـــــهـــــا عَ

ــتْ ــ ــ مَـ ــرِّ ــ ــ ــد حُـ ــ ــ ــةٌ ق ــ ــهـ ــ ــاكـ ــ فـ

ـــــلـَـــــتْ لـــــكـــــلّ حــــيْ وحُــــــلّـِ

يـــــزال لا  بَــــــعْــــــدُ  حــــــــــواءُ 

دَوِيْ الـــــدامـــــي  ــا  ــ ــه ــ ــرحُ ــ جُ

غُــــلَّــــتُــــهــــا تـــــــرتـــــــوي  لا 

ــيْ ــ ــمِ ــ فـــجـــســـمُـــهـــا دَومًــــــــــا ظَ

شـــــــقـــــــراءُ فــــــــوق رأســــهــــا

ــيْ ــ ــهِ ــ ــبَ ــ ــر ال ــبـ ــتـ تـــــــاجٌ مــــن الـ
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ــا ــرهـ ــعـ يَــــســــقــــطُ مــــنــــهُ شَـ

عــــلــــى جــــبــــيــــنٍ لـــــؤلـــــؤيْ

ــان ــكـ ــمـ ــةَ الـ ــ ــم ــ ــل ــ ــيء ظُ ــ ــضـ ــ يـُ

ــيْ ــ ــ ــوضِ ــ ــ ــا ال ــ ــه ــ ــه ــ نـــــــــورُ وج

ــدًا ــ ــامـ ــ ــلُ وجـــــهًـــــا جـ ــ ــم ــ ــح ــ ت

وجـــســـمُـــهـــا غَــــــــضٌ طـَـــــــرِيْ

ــا ــنـ ــنـ ــيـ كــــــأنــــــهــــــا مـــــــــا بـ

ــالُ ثـَــــلـــــجٍ مــــرمــــريْ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ تِـ

مــــــــــاذا يـــــريـــــد عُــــهــــرُهــــا

ــب الـــشـــقـــيْ ــلـ ــقـ ــك الـ ــ ــ مــــن ذل



82



83

ــي ــتـ إنـــــــي أنـــــــا الـــــــــــــروحُ الـ

تـــــعـــــيـــــشُ فـــــــي الأقـــــبـــــيـــــةِ

ــى ــهـ ــتـ ــنـ ــمُـ ــف الـ ــ ــل ــ ــم خ ــ ــي ــ ــه ــ تَ

أســـــــــــيـــــــــــرةَ الأزمـــــــــنـــــــــةِ
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أحلام باخوس

أحـــــــلُـــــــمُ يــــــا مِـــنـــســـأتـــي

ــي ــ ــت ــ ــع ــ ــبَّ ــ قُ أرتـــــــــــــدي  أن 

ــي ــتـ ــر الـ ــ ــم ــ ــخ ــ وأشــــــــــــربَ ال

ــقَ فـــــي قِــنــيــنــتــي ــ ــبـ ــ لـــــم تـ

ــذُ ــيـ ــبـ ــنـ ــن يـــصـــبـــغ الـ ــ ــيـ ــ وحـ

ــي ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ شــــــفــــــتــــــي ولـ

الأرض ــن  ــ ــيـ ــ بـ أجـــــــلـــــــسُ 

ــاء فــــي أُرجـــوحـــتـــي ــ ــم ــ ــس ــ وال

يــــــــــــدايَ حــــــــول ذَقَـــــنـــــي

ــي ــ ــتـ ــ ــرُفَـ ــ أُطِـــــــــــــلُّ مــــــن شُـ

شـــبـــيـــبـــتـــي ــي  ــ ــض ــ ــق ــ ــن ــ ت لا 

ــــتــــي جُــــمَّ تــــشــــيــــب  ولا 
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ــذا ــكـ ــعُ عُــــــمْــــــري هـ ــ ــ ــط ــ ــ أق

مـــــــــن مــــــــئــــــــةٍ لــــمــــئــــةِ

ــن ســـقـــف عـــائـــي ــ أُطِــــــــــلُّ مـ

نــــــــــاشــــــــــرًا عَــــــبــــــاءتــــــي

أصِـــــــــــخْ إلــــــــى قَـــهـــقـــهـــتـــي

قَـــهـــقـــهـــتـــي تـَــــــخَـــــــفْ  ولا 

أنـــــــــا إلـــــــــه الـــعـــابـــثـــيـــن

ــي ــ ــوت ــ ــب ــ حـــكـــمـــتـــي فــــــي صَ

ــل الأفــــــاعــــــي أصـــبـــحـــتْ ــ ــ ك

ــي ــت ــك ــل ــم تـــــــرقُـــــــصُ فــــــي م

ضــــالــــتــــي فــــــي رَشَــــــــــدي

ــي ــت ــل ــف وفِــــطــــنــــتــــي فــــــي غ



ــري ــ ــكَـ ــ وصــــحــــوتــــي فـــــي سَـ

ــي نـــومـــتـــي ــ ــ ويَــــقْــــظــــتــــي ف

ــي ــ ــم ــ تـــــــــي فـــــــي أل ولَـــــــــذَّ

تـــــي وألــــــــمــــــــي فــــــــي لـــــذَّ

ــدي ــ ــانُ فـــــي ي ــ ــجـ ــ ــولـ ــ ــصـ ــ والـ

ــي ــ ــأت ــ ــس ــ ــن ــ صـــــــيَّـــــــرتـُــــــهُ مِ

ــان ــ ــي ــ ــعِ ــ ــل ــ وأَتـــــــجـــــــلَّـــــــى ل

ــي ــتـ ــعـ ــلـ فــــــــي بـــــــهـــــــاء طـ

ــى جــــــــــوادٍ مـــــن ضـــبـــاب ــ ــل ــ ع

الــــــــوهــــــــم والأبـــــــــخـــــــــرةِ

ــتْ ــ ــفَـ ــ ــرهِ هَـ ــ ــ ــه ــ ــ وفـــــــــوق ظ

ــي ــتـ ــحـ ــنـ مــــــن ظُـــــلـــــمـــــةٍ أجـ
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ــت أقــــــــدامــــــــي مـــن ــ ــ ــح ــ ــ وت

وردةِ ألــــــــف  الــــــــــــــورود 

ــرتُ كَـــرمـــتـــي ــ ــ ــص ــ ــ وكـــــــم ع

ــي ــ ــت ــ ــرم ــ فــــلــــم تــــــجِــــــفَّ كَ

ــرتُ    ــص ــم ع ــم أُحـــــصِ بـَــعْـــدُ كـ لـ

لـــــــلـــــــشـــــــراب خــــمــــرتــــي

أحـــــــلُـــــــمُ يــــــا مِـــنـــســـأتـــي

ــى ســــــريــــــر حـــكـــمـــتـــي ــ ــلـ ــ عـ

إلَّاَّ لـــيـــس  ــمٍ  ــ ــ ــلْ ــ ــ حُ بــــألــــف 

ــةِ ــ ــل ــ ــي ــ ــل ــ فـــــــي غــــــضــــــون ال

مــــى وبـــــالـــــنـــــســـــاء كــــالــــدُّ

ــوةِ ــ ــلـ ــ ــحُـ ــ وبــــالــــصــــبــــايــــا الـ
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والــــــلــــــهــــــو فــــــــي أيــــــــام

ةِ ــرَّ ــ ــحُـ ــ ــون الـ ــ ــج ــ ــمُ ــ أعــــيــــاد ال

ــي ــوتـ ــطـ ــف خُـ ــ ــل ــ والــــــكُــــــل خ

ــي ــت ــئ ــي ــش ــتْ م ــ ــ ــضَـ ــ ــ ــا قَـ ــ ــم ــ ك

ــم ــهـ ــولـ والـــــــذكـــــــريـــــــاتُ حـ

ةِ ــن حُــــــــلــــــــوةٍ ومُـــــــــــــرَّ ــ ــ مـ

وعـــــــنـــــــدمـــــــا أتـــــركـــــهـــــم

ــي ــ ــورتـ ــ ــلُّـ ــ أنـــــــظـــــــرُ فـــــــي بـ

أقــــــــــرأُ طــــالــــع الـــــعـــــذارى

ــاس صــــورتــــي ــ ـــكـ ــ ـــع ــ فــــــي ان

أُســـــطـــــورتـــــي فـــــي كــأســهــم

ــي ــ ــورت ــ ــط ــ ــا تـَـــــــــزَلْ أسُ ــ ـ ــمَّ ــ لَـ
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وحــــــــــدي أنــــــــا إلَـــــهُـــــهُـــــم

الآلـــــهـــــةِ ذي  بــــيــــن  مــــــن 

ــي ــ ــت ــ ــدَنَ ــ ــن سَ ــ والــــصــــبــــحُ مـ

والـــــلـــــيـــــلُ مـــــن كَـــهَـــنَـــتـــي

ــي شـــــعـــــارُهـــــا ــ ــت ــ ــك ــ ــل ــ ــم ــ م

ــــكْــــر حُـــــلـْــــمُ الـــشَـــفـــةِ الــــسُّ

ــم ــ ــدْره ــ ــي قَ ــ ــا عَــــلــــوْا ف ــم ــه م

ــي ــتـ ــزلـ ــنـ ــوا مـ ــ ــغ ــ ــل ــ ــب ــ لــــــن ي

كــــــم مــــــن إلــــــــــهٍ عــــاقــــلٍ

ــةِ ــمـ ــكـ ــحـ ــع الـ ــ ــريـ ــ يـــحـــيـــا صـ

ــي ــار ل ــ ــنـ ــ يـــمـــشـــون فــــــوق الـ

ــب الــــجــــمــــرةِ ــ ــي ــ ــه ــ عــــلــــى ل
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مــــــن قــــــــال إنــــــــي رَبُّــــــــــهُ

ــي ــتـ ــنـ أدخــــــلــــــتُــــــهُ فــــــي جَـ

أهــــمــــسُ فــــي أُذْنــــــيــــــهِ كــي

ــي ــ ــت ــ ــمَ ــ ــهَ ــ ــمْ ــ ــهُ هَ ــ ــ ــع ــ ــ ــمِ ــ ــ أسُ

ــي ــتـ ــهـ ــاكـ الـــــتـــــيـــــنُ مــــــن فـ

والـــــتـــــمـــــرُ مــــــن فـــاكـــهـــتـــي

ــد تـَــــخِـــــذْتُ مــن ــ ــرْمُ ق ــ ــ ــكَ ــ ــ وال

عــــــنــــــقــــــودهِ مِـــســـبـــحَـــتـــي

عــــــصــــــيــــــرهُ أنـــــشـــــودتـــــي

ــي ــ ــت ــ ــي ــ ــن ــ ولَـــــــــــونـــــــــــهُ أغ

أمـــــــــــأُ بـــــالـــــبَـــــخـــــور مـــن

حــــــبَّــــــاتِــــــهِ مِــــبــــخَــــرَتــــي
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ــرهِ شـــــــذًا ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ومـــــــــن ع

وردةِ كـــــــل  لـــــــــون  فـــــــي 

ــم ــ ــره ــ ــكْ ــ ــد سُ ــ ــع ــ أَلُـــــــــــف ب

أحـــــامـــــهـــــم فــــــي بــــردتــــي

أَحــــــــلُــــــــمُ يــــــا لَـــبـــابـــتـــي

ــي ــتـ ــلـ ــقـ حــــتــــى تـَـــــــــــدور مُـ

أَحــــــلُــــــمَ ألَّاَّ  أَحــــــــلُــــــــمُ 

ــةِ ــلـ ــيـ الأحــــــــــــــامَ بــــعــــض لـ

ــةٍ ــ ــل ــ ــح ــ نَ ــل  ــ ــثـ ــ مـ أدورُ 

حــــــــول رحـــــيـــــق الــــــزهــــــرةِ

ــي ــفـ ــتـ أحَــــــــلـُـــــــمُ أنــــــــي أشـ

ــي ــ ــتـ ــ ــلّـَ ــ ــي وغُـ ــ ــئ ــ ــم ــ مـــــــن ظ
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ــتـــي ــا الـــــــــــروحُ الـ ــ ــ ـــي أنـ ــ ــ إن

تــــعــــيــــشُ فــــــي الأقــــبــــيــــةِ

ــف الـــمُـــنـــتـــهـــى ــ ــل ــ ــم خ ــ ــي ــ ــه ــ تَ

أســــــــــيــــــــــرةَ الأزمــــــــنــــــــةِ

ــد ق  
*
»نـــــــيـــــــزا« أرض  فـــــي 

ــتــي ــدًا طــفــول ــ ــعَ ــ ــبْ ــ ــتُ مُ ــيـ ــضـ قَـ

ــي وغـــــــدي ــ ــ ــس ــ ــ ــن أم ــ ــ ــع ــ ــ أل

ــي ــت ــب ــي ــب ومــــــــا جَـــــــنَـــــــتْ ط

ــا الـــــيـــــوم إثـــر ــهـ ــيـ أَعُـــــــــد فـ

ــةِ ــ ــن ــ ــس ــ ــر إثـــــــــر ال ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ

ــا ــ ــعً ــ ــاف ــ حــــتــــى غــــــــــــدوتُ ي

ــتْ فُــــتــــوتــــي ــ ــ ــل ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ واك

* نيزا: اسم المنطقة التي نشأ فيها باخوس ويطُلق أيضًا على مُرضعته.	
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ــا وَهَـــــبَـــــنـــــي الأربـــــــــــــابُ م

فـــــــقـــــــدتُ مـــــــن حـــريـــتـــي

ــا ــمًـ ــا هـــائـ ــ ــيـ ــ ورُحــــــــــــتُ أحـ

مــــــــن بــــــــلــــــــدةٍ لــــبــــلــــدةِ

ــف ــي أُعـــــــلِّـــــــمُ الــــــرجــــــال ك

يـــــــشـــــــربـــــــون خــــمــــرتــــي

وكـــــــــــلُّ مَـــــــــن يــــذوقــــهــــا

يــــصــــيــــرُ مــــــن عَـــــبَـــــدَتـــــي

ــتُ مَــــعــــبــــدًا ــ ــيْـ ــ ــنـ ــ ثـُـــــــم بـ

ــوةِ ــ ــس ــ ــق ــ ــل ــ ومَـــــــذبـــــــحًـــــــا ل

ــات ــ ــيَ ــ ــتَ ــ ــفَ ــ ــد فـــيـــه ال ــ ــلَ ــ ــج ــ تُ

ألـــــــــــفَ ألـــــــــــفِ جَــــــلــــــدةِ



94

ــي ــ ــت ــ ـــا ال ــ ــن ــ ــيـ ــ أحـــــــــــام آثـ

ــي ــتـ ــبـ ــعـ ــا فــــــي جَـ ــ ــه ــ ــل ــ ــم ــ أح

ــلٍ ــ ــ ــل رجـ ــ ــ ــبِ كـ ــ ــ ــل ــ ــ ــن ق ــ ــ مـ

ــب كــــــــل امـــــــــــــرأةِ ــ ــ ــلـ ــ ــ وقـ

ــي ــا أُطـْـــــــلـِـــــــقُ ف ــ ــم ــ ــن ــ ــي ــ وب

ــي ــ ــت ــ ــن ــ ــس ــ عـــــقـــــولـــــهـــــم أل

ــم ــ ــه ــ ــائ ــ أســـــــمـــــــعُ فـــــــي دم

ــوةِ ــ ــش ــ ــن ــ صــــــــوت صـــفـــيـــر ال

أرى عــــيــــونــــهــــم  وفـــــــــي 

كـــيـــف انــــتــــحــــارُ الـــشـــهـــوةِ

والــــــكــــــل حــــــــول هــيــكــلــي

دورةِ ألـــــــــف  يَــــــــــــــدور 
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ــدي ــعـ ــقـ ــت مِـ ــ ــح ــ وضـــــعـــــتُ ت

ــةً فـــــــي سَــــــلَّــــــةِ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ قِـ

ــن ــا كـــــل م ــهـ ــيـ حَــــبــــســــتُ فـ

ــوا تـــرتـــيـــلـــتـــي ــ ــم ــ ــه ــ ــف ــ لــــــم ي

ــح ــي ــب  ق
*
ــن« ــ ــي ــ ــل ــ ــي ــ ــن »س ــ ــك ــ ل

ــةِ ــقـ ــلـ ــخِـ الـــــوجـــــهِ دامــــــــي الـ

ــهُ ــ ــان ــ ــس ــ ــــــا يَـــــــــــــزَلْ ل لَــــــمَّ

ــجُ بـــالـــفـــلـــســـفـــةِ ــ ــ ــه ــ ــ ــل ــ ــ يَ

ــذُ عــنــهُ ــيـ ــبـ ــنـ لــــم يـــحـــجـــب الـ

الــــــــــكَــــــــــوْنَ بـــــالأبـــــخـــــرةِ

أســــــيــــــرُ خــــلــــف خَـــــطـــــوهِ

وفــــــــــي يــــــــــدي أرنــــبــــتــــي

* سيلين: هو إله يوناني وكان رفيق باخوس ومعلمه و حدثت بينهم عداوة. 

	.
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مَــــرْكــــبــــتــــي مـــــن الــــظــــامِ

ــي ــ ــوت ــ ــه ــ والــــــــنــــــــجــــــــومُ ص

أســـــــيـــــــرُ فـــــــــوق دربـــــــــهِ

مـــــــن كـــــــبـــــــوةٍ لــــكــــبــــوةِ

ــدٌ ــ ــاخـ ــ ــذٌ صـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ دمـــــــــي نـ

ــي ــتـ ــجـ ــسـ ــي أنـ ــ ــ ــل فـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يَـ

ــي ــذتـ ــلـ أَسْـــــــــــــأرَْتـُــــــــــــهُ لـ

ــي ــ ــوت ــ ــه ــ يــــــــــوم تــــــثــــــور ش

ــهُ ــ ــض ــ ــع ــ ثـُـــــــم تـَــــــركـــــــتُ بَ

ــي ــتـ ــيـ ــبـ يَـــــقـــــطِـــــر فـــــــي أقـ

ــةٍ ــ ــل ــ ــي ــ لــــكــــنــــنــــي فــــــــي ل

أســــــرفــــــتُ فـــــي الــــثــــرثــــرةِ
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يــنــبــغــي لا  مــــــا  فــــقــــلــــتُ 

ــي ــصــت ق مـــــن  ــوا  ــعـ ــمـ ــسـ يـ أن 

ــي ــتـ الـ ــوس«  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »فـ وإنَّ 

ــش فــــــي جُـــمـــجـــمـــتـــي ــ ــي ــ ــع ــ ت

ــتْ تـــدفـــعـــنـــي ــ ــ ــئَ ــ ــ ــتِ ــ ــ ــا فَ ــ ــ م

عــــلــــى طـــــريـــــق الــــصــــبــــوةِ

ــدي ــ ــب ــ زَرَعْــــــتُــــــهــــــا فـــــي كَ

ــي ــت ــج ــه فــــــــأوَْرَقَــــــــتْ فــــي مُ

ــي ــتـ ــار الـ ــ ــ ــن ــ ــ ســـقـــيـــتُـــهـــا ال

تــــســــيــــل فـــــــي أوردتــــــــــــي

بـــــــــــــذرتُ فـــــــي تــــرابــــهــــا

ــي ــ ــت ــ ــوع ــ كــــــــل بــــــــــــــذور ل
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ــدي ــسـ وَنـَـــــبَــــــتَــــــتْ فـــــي جـ

ــا لـــــم تـَـــنْــــبُــــتِ ــهـ ــتـ ــيـ يـــــا لـ

ــا ــهـ ــانـ ــصـ وَطَــــــــــرَحَــــــــــتْ أغـ

مـــــن الأســـــــــى والـــــحَـــــيْـــــرةِ

أســـــــطـــــــورةً مـــــن الــلــهــيــب

ــي ــ ــورت ــ ــط ــ أَحْــــــــــرَقَــــــــــتْ أس

وَضَــــــــــرَبَــــــــــتْ جـــــذورهـــــا

ــي ــ ــت ــ ــيَ ــ ــهْ ــ ــدِي ونُ ــ ــ ــلَـ ــ ــ فـــــي خَـ

ــا مَـــمـــلـــكـــتـــي ــ ــ ــه ــ ــ ــتُ ــ ــ ــلْ ــ ــ أَدخَ

فـــــأصـــــبـــــحـــــتْ أمــــيــــرتــــي

ــا ــه ــن ــج ــا مـــــن س ــ ــه ــ ــتُ ــ ــصْ ــ ــلَّ ــ خَ

فــــــي داخــــــــــل الـــــلـــــؤلـــــوةِ
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ــاح ــنـ ــى جـ ــ ــل ــ ــا ع ــ ــه ــ ــتُ ــ ــلْ ــ ــمَ ــ حَ

الــــلــــيــــل فــــــي مَـــركـــبـــتـــي

غَــــســــلــــتُــــهــــا بــــأدمــــعــــي

ــن مِــــلــــح بـــحـــر الـــظـــلـــمـــةِ ــ مـ

شَـــــمَـــــمْـــــتُـــــهُ فَــــبَــــقِــــيَــــتْ

آثــــــــــــــــــارهُ فــــــــي رئــــتــــي

ــا ــ ــه ــ ــائ ــ ــي دم ــ ــ تـَـــــــحِــــــــفُّ فـ

ــف الــــحَــــيَّــــةِ ــ ــي ــ ــف ــ ــل حَ ــ ــث ــ م

لـــــهـــــا نـــــــطـــــــاقٌ ســـــاحـــــرٌ

ــةِ ــ ــفـ ــ يَــــــحــــــمــــــل كـــــــــل صـ

ــا ــهـ ــديـ ــــــا رأيــــــــــــتُ ثـ لـَـــــمَّ

ــي ــ ــت ــ ــع ــ ــرض ــ ــا مُ ــ ــه ــ ــتُ ــ ــل ــ ــع ــ ج
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ــي ــ ــأتـ ــ ــدفـ ــ أنـــــفـــــاسُـــــهـــــا مِـ

ــي ــتـ ــفـ ــحـ ــلـ وصَـــــــــدرُهـــــــــا مِـ

ــد عـــيـــونـُــهـــا الـــــخـــــضـــــراءُ ق

ــي ــ ــرتـ ــ ــزيـ ــ جــــعــــلــــتُــــهــــا جـ

ــا ــ ــكً ــ ــهَ ــ ــنْ ــ ــا مُ ــهـ ــيـ أجـــــلـــــسُ فـ

ــةِ ــ ــن ــ ــج ــ ــوط ال ــ ــ ــط ــ ــ ــى ش ــ ــلـ ــ عـ

ــا ــهـ ــديـ وأرتـــــــمـــــــي عــــلــــى يـ

مُـــــلـــــقـــــيًـــــا مِــــنــــســــأتــــي

وفـــــــــي رمــــــــــــال أرضـــــهـــــا

أَغـــــــــــــــرِز سِـــــــــن حـــربـــتـــي

ــي مـــديـــنـــتـــي ــ ــ ــتُ ف ــ ــ ــشـ ــ ــ وعِـ

ــي ــتـ ــوس« الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ أنـــــــا و»ف
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ــي ــنـ ــنُـ ــتِـ ــفْـ ــا تـَــــــــــزَلْ تـَ ــ ـ ــمَّ ــ لَـ

ــي ــتـ ــنـ ــتـ فــــــــا أَمَـــــــــــــــــلُّ فـ

ـــــا تـَــــــــزَلْ غـــريـــمـــتـــي لَـــــمَّ

رغــــــــم الــــــهــــــوى غـــريـــمـــتـــي

ــا ــدرهـ ــى غـ ــ ــش ــ مــــا زلـــــــتُ أخ

ــي ــ ــوت ــ ــط ــ كــــمــــا تـــــخـــــاف سَ

ــتْ ــ ــ ــكَ ــ ــ أحــــــام عُــــمْــــري أَوْشَ

ــةِ ــ ــولـ ــ ــولـ ــ تــــضــــيــــعُ فــــــي الـ

*   *   *
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الــشـاعـر في سطور

ياسر محمود يونس.

وشهرته: ياسر يونس.

وُلـِد فـي مدينـة الإسـكندرية فـي السـادس عشـر من ديسـمبر عام 

ألف وتسـعمائة وتسـعة وسـتين.. 

تخـرج فـي قسـم اللغـة العربيـة واللغـات الشـرقية بكليـة الآداب 

بجامعـة الإسـكندرية عـام ألـف وتسـعمائة وواحـد وتسـعين..

كليـة  مـن  الإدارة  فـي  العليـا  الدراسـات  درجـة  علـى  حصـل 

المتحـدة.. بالمملكـة  سـتونبريدج 

مينيسـوتا  جامعـة  مـن  العامـة  الصحـة  فـي  دبلـوم  عـل  حصـل 

الأمريكيـة.. المتحـدة  بالولايـات 

هاجر إلى سويسـرا عام ألف وتسـعمائة وخمسـة وتسـعين، وعمل 

مترجمًـا لـدى عـدة منظمـات تابعـة للأمـم المتحـدة، وتولـى منصـب 

مديـر إدارة الترجمـة العربيـة فـي المقـر الرئيسـي لمنظمـة الصحـة 

العالميـة فـي جنيف بسويسـرا..

تقاعد عن العمل مؤخرًا لأسباب صحية..

‎صدرت له الأعمال التالية:

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  حائرة«،  »أصداء  ديوان   � _

القاهرة،1993 م.

للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  امرأة«،  إلى  »رسالة  ديوان   � _

القاهرة، 1995 م.
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الفرنسي  للشاعر  الشر«  »أزهار  ديوان  من  مختارات  _ �ترجمة 

بودليرإلى الشعر العربي، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1995 م.

_  ديوان »ليالي شهرزاد«، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 2001 م.

العربيـة،  الحضـارة  مركـز  للسـلطان«،  يصفـق  »الـكل  ديـوان   � _

2003.م. القاهـرة،

_ � ديوان »لا تعُارِضْ«، مركز الحضارة العربية، القاهرة، 2007.م.

العربية،  الحضارة  مركز  العاشق«،  باخوس  »صليب  ديوان   � _

القاهرة،2022 م.

_ �ترجمـة مختـارات مـن ديـوان »أزهـار الشـر« للشـاعر الفرنسـي 

بودليرإلـى الشـعر العربـي، طبعـة ثانيـة مزيـدة ومنقحـة، مركز 

الحضـارة العربيـة، القاهـرة، )قيـد الطبـع(.

وينشـر بانتظـام مقـالات تتنـاول التاريـخ الإسالمي بنظـرة نقديـة 

تعتمـد العقـل معيـارًا وتتجـرد مـن الأهـواء الأيديولوجيـة.

للتواصل مع الشاعر:

yasserpoet@gmail.com
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